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إهداء

   

أهديهــا إلــى نفســي، ثــم إلــى والــدي، ثــم إلــى كل مــن 
يقرؤهــا، أعجبتــه أو لــم تفعــل.

شكرًا
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المقدمة

ــي  ــص الت ــن القص ــضٌ م ــارئ، بع ــزي الق ــم عزي ــر مه أم
ــولي أو  ــن ح ــمعتها مم ــة، س ــة واقعي ــذه المجموع ــتقرؤها في ه س

حدثــت لي شــخصيا.

كلي أمــل مــن التمكن مــن إصدار عــدة مجموعــات، وكلي أمل 
أيضــا أن تحوز عــى إعجابــك، الهزلية منهــا والجادة. 

أرحب بأي انتقاد أو تعليق على  إميل

Fspbrh2012@yahoo.com
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1- جمع طوابع

ــة  ــن المرحل ــاني م ــف الث ــت في الص ــا كن ــتي، عندم في مدرس
ــص معظم الطالبــات وقت الفســحة لتناول  الثانويــة، كانــت تُصِّ
الطعــام، بينــا تخصصه بعضهــن لحل واجبات حصــص ما بعدها.

ــا نخصــص هــذا الوقــت  ــا وصديقــاتي الثــاث، فكن أمــا أن
للــكلام، ويــا له مــن كلام، إنه القصــص التي تســمعها كل منا من 
والدهــا أو مــن والدتهــا أو مــن أحــد إخوتهــا أو مــن أي شــخص 

أثنــاء حضورهــا مناســبة مــا مثلا.

ــة أو  ــة كامل ــة القص ــي لرواي ــت لا يكف ــا كان الوق ــرا م وكث
لــكل التعليقــات عليهــا، فيظــل تفكيري مــع الشــخصيات طوال 
الحصــص اللاحقــة، فــا يبقــى عالقــا في ذهني ممــا قالتــه المعلمات 

فيهــا ســوى القليل.

كــم كنــت أرجو أن لا تســألني المعلــات أثناءها أي ســؤال؛ إذ 
كنــت أخشــى أن أجيــب عنــه بما حــدث في قصــة مــا؛ وهروبا من 
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الأمــر وعواقبــه التــي كانت تختلــف مــن معلمة إلى أخــرى، كنت 
أجلــس في الصــف الأخير.

في فســحة هــذا اليــوم، اخترنــا مكانًــا هادئًــا كعادتنــا؛ لنتناول 
وجبــة القصــص التــي كانــت تفــوق في لذتهــا مــا أحضرنــاه مــن 

طعــام، وفــور جلوســنا سَــألتُ: مــن لديهــا قصــة اليــوم؟

ــكن  ــدة ستدهش ــدي واح ــت: عن ــا، وقال ــة يده ــت عبل رفع
ــا. جميعً

بــدأ الحــاس عــى وجوهنــا وفتحنــا أفواهنــا لوضــع الطعــام 
وثبتنــا أعيننــا عــى الراويــة، التــي بــدأت بالحديــث: هــذه القصة 
ســمعتها مــن أخــي نقــا عــن صديقــه الــذي يعمــل في محــلٍّ لبيع 
الأثــاث نقــا عن أحــد العاملــن المســؤولين عن تركيــب الأثاث 
للزبائــن، ســمعتها عندمــا كان يحكيها لأمي ولم يشــعرا بوجودي.

صرخنا ثلاثتنا بها: أوقفي العنعنة وابدئي فالوقت يمر.

ــة  ــارت غرف ــاث واخت ــل الأث ــرأة إلى مح ــرت ام ــة: ح عبل
ــل  ــر المح ــا مدي ــك أعطاه ــد ذل ــا، وبع ــت ثمنه ــتقبال ودفع اس

ــا.  ــة في منزله ــذه الغرف ــب ه ــال لتركي ــب الع ــدا؛ ليذه موع

في اليــوم المحــدد خــرج أربعــة منهــم لتنفيــذ المهمــة، وعندمــا 
وصلــوا وجــدوا المنــزل مكونــا مــن أربعــة طوابــق.
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رن رئيســهم )نــادر( جرس الشــقة المنشــودة، ففتحت الســيدة 
البــاب وقادتهــم للغرفــة التــي تريــد وضــع الأثــاث الجديــد فيها، 

فبــدؤوا العمل فــورا وبقيــت الســيدة معهم. 

ــرأ  ــه يتج ــذا جعل ــه، وه ــا عن ــح بنظره ــا لم تُشِ ــظ أنه لاح
ويتفحصهــا بــدوره، فوجدهــا شــابة لم تكمــل الثلاثين، متوســطة 

ــة.  ــقة وهادئ ــدية متناس ــل جس ــال، ذات تفاصي الج

بعــد لحظات، دخــل طفــان الغرفــة ودعياها بأمــي، فأخذت 
تداعبهما.

كان الأكــر لم يتجــاوز الرابعــة بعــد، والأصغــر ابــن عامــن 
تقريبــا، بقيــا معها قليــا، وبعد دقائــق دخلت الخادمــة وأخذتهما.

فــور خروجهــا عــادت نظــرات التفحص من جديــد، وأحس 
)نــادر( بــأن الوقــت يمر ببــطء وبــأن التوتر بدأ يســود بينهــا فبدأ 

يتصبــب عرقــا وخــي أن يلاحظ باقــي العمال مــا يحدث.

ــد الانتهــاء، وتحــرك الأربعــة خارجــن  تنفــس الصعــداء عن
وكان هــو آخرهــم، فاســتوقفته وأعطتــه مبلغــا مــن المــال وقالت 

لــه: اقســمه بينــك وبــن زملائــك. 

شــكرها )نــادر(، وغــادر بعــد أن أخبرهــا عــن اســمه نتيجــة 
ســؤالها.
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في اليــوم التــالي، وأثنــاء عملــه جــاء زميلــه وقــال لــه: هنــاك 
امــرأة عــى الهاتــف، تريــد التحــدث معــك. 

بــدا الاســتغراب على وجهــه؛ فهــذه أول مــرة يأتيــه اتصال في 
ــذا المكان. ه

جــاءه صوتهــا: أنــا ســيدة الأمــس صاحبــة غرفــة الاســتقبال، 
أتذكــرني؟ 

ـ بالطبع يا سيدتي، هل هناك مشكلة في الغرفة؟

ـ نعم.

ـ ما هي؟ 

ـ لا أســتطيع أن أشرح لــك الأمر على الهاتــف، عليك الحضور 
بنفسك. لترى 

ـ حسناً، و.........

    قاطعتــه الســيدة: احضر لوحدك بعد ســاعتين لو ســمحت، 
هل تســتطيع؟ 

ـ بالتأكيد.

ـ لا برتخ أحدًا عن شيء.
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ادَّعــى المرض فســمح لــه المدير بــأن يأخــذ باقي اليــوم أجازة، 
شــكره )نــادر( وتوجــه إلى منــزل الســيدة وهــو شــبه متأكــد أن 

المســألة ليســت كــا ادَّعت.

كان مــن الممكــن أن يتعــرض في منزلهــا لخطــر مــا أو لحــادث 
غــر متوقــع، ولكنــه قَبلِ تلــك المغامــرة مدفوعــا بفضول شــديد 

وبنظراتهــا التــي لم ينســاها بعــد.

وصــل و طــرق البــاب ففتحــت الســيدة، فتفاجــأ بمظهرهــا 
ولكنــه لم ينبــس ببنــت شــفة.

كانت بكامل زينتها، وترتدي ثيابًا جميلةَ ومثيرةً وشفافةً.

بمنتهــى البســاطة ودون أن تنطــق بكلمــة واحــدة أمســكت 
بيــده وأدخلتــه غرفــة نومهــا وأغلقــت البــاب بالمفتاح، ثــم قالت 
لــه: هــذا المبنــى مكــون من أربــع طوابــق كــا تــرى، في كل طابق 
منــه زوجــة لزوجــي العجــوز الــذي أتــم الســبعين مــن العمــر، 
نحــن أربعــة أكبرنــا في الســتين وأنــا أصغرهــن وآخرهــن، ولــك 
أن تتخيــل مقــدار الحرمــان الــذي أعانيــه، أنــت أكــر ســنا من أن 

أشرح لــك وأصغــر مــن أن تُقــاوَم.

لم يجــد )نــادر( أي كلام يقولــه فبقــي صامتــا، وبعــد لحظــات 
مــن تبــادل النظــرات، أجلســته عــى السريــر وجلســت بجــواره 
ثــم قالــت: الطفــان مــع الخادمــة خــارج المنزل ولــن يعــودا قبل 
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المســاء، وأمامــك خيــاران إمــا أن تخرج فــورا وإما أن تطفــئ النار 
التــي أشــعلتها بشــبابك وبجســمك الفتي.

سألها نادر بمنتهى الحنان والشهوة: ماذا تريدين؟ 

ـ كل شيء.

رأى )نــادر( أمامــه حبــة مــن الفاكهــة فبــدأ يقشرهــا ويأكلهــا 
رويــدا رويــدا، ثــم أدخــل أنفــه في خصلات شــعرها وكــم كانت 

ــه زكية. رائحت

لم يــرك شــيئا أراده هــو أو طلبتــه هي أو ســمعا أو قــرآ عنه، أو 
شــاهداه عــى شاشــة مــا في يوم مــن الأيام حتــى فعــاه، كان على 

ض في ســاعات. حرمــان ســنوات أن يُعَوَّ

تعالــت الضحــكات فلــم يعــد يُعــرَف صــوت مــن كان أعــى 
وآهــات مــن كانــت أعمق.

وبعــد أكثــر مــن ســاعتين مــن الجنــون رقصــا ســويا، ثــم عادا 
مــن جديــد يطفئــان الحرائــق التــي اشــتعلت مجددا.

غــادر )نــادر( إلى منزله بعد ما يقــارب الأربع ســاعات، وبقي 
مــددا عــى سريــره دون حــراك يفكــر في كل لحظــة قضاهــا معها، 

لقــد كان ثمــا بها بــكل معنــى الكلمة.
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مــا يزال يحس بطعم حبات التوت على شــفتيه، وبطعم العســل 
في فمــه، وبملمــس حبــات الرمــان بــن يديــه، وبنعومــة بشرتهــا.

صمتــت عبلــة، فســألتها نــوال بلهفة: ومــاذا بعــد؟ هل ذهب 
إليهــا ثانية؟

عبلــة: كلا، لم يرهــا مــرة أخــرى ولم تتصــل هــي بــه ولم تــأتي 
للمحــل مــرة أخــرى، وبعد أســبوع تــرك العمل وغــادر إلى مدينة 

أخرى.

قالــت عبــر: مــن المؤكد أنه خــاف مــن الفضيحــة، أو أنه رأى 
فيهــا امرأة خائنــة أو عديمــة الأخلاق، ففضــل الاختفاء.

ــع  ــة جم ــة لنظري ــكينة وضحي ــا مس ــا رآه ــد، رب ــا: لا أعتق أن
ــع التــي ينتهجهــا الكثــر مــن الرجــال الموسريــن، رآهــا  الطواب

ــا. ــة لظروفه ضحي

نوال: هل سألها عن سبب زواجها بالعجوز؟

عبلة ببعض الغيظ: لقد كانا مشغولان بما هو أهم.

ضحكنــا جميعــا، ومــع الجــرس عدنــا إلى فصلنــا الــذي لم أكن 
فيــه ســوى جســد، كان خيــالي هنــاك، أتخيــل كل شيء كل نظــرة 
وحركــة وتخيلــت المــرأة ونــادر حتــى غرفــة الاســتقبال تخيلتهــا، 
ــي  ــوت والرمــان وكل الفواكــه الت ولاحــت أمامــي أشــجار الت
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أعرفهــا، وأخــذت أتســاءل عن حياتهــا الســابقة لنــادر واللاحقة 
بعــده وعــن ظروفهــا وعــن أهلهــا وعــن كل شيء.

لســوء حظــي، حــدث ما كنت أخشــاه، فبينــا أنا في عــالم آخر، 
إذا بيــد زميلتي تهــزني بعنف وتعيــدني إلى الواقع.

فوجئــت بالمعلمــة تــرخ بي فوقفــت وقــد ارتبكــت كثــرا، 
فســألتني وهــي غاضبــة: لقــد ناديتــكِ أكثــر مــن مــرة ولم تجيبــي 

أيتهــا الشــاردة، فيــم تفكريــن؟

لم أكــن لأخبرهــا بالطبــع، فتماســكت ونفيت بقــوة وأكدت لها 
أني مصغيــة لهــا تماما، فقالــت بتحــدٍ: أخبريني إذن عن مــاذا كنت 

؟  أتحدث 

أجبتهــا بــإصرار وبثقــة: عــن العــال والنســاء الذيــن يقومون 
بجمــع الطوابــع في غرفــة الاســتقبال في الطابــق الرابع يا أســتاذة.

***
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2ـ استثمار

ولــدت بعــد شــقيقين، كان أكبرنــا في تلك الإجازة في التاســعة 
مــن عمــره، وكان الفــرق بــن كل واحــد منــا ســنة واحــدة فقط، 
لدرجــة أني كنــت أعتقــد أننــا متشــابهون جــدا، رغــم أن أحــدا لم 

يكــن يوافقنــي هــذا الاعتقاد. 

أمــي ربــة منــزل عاديــة ومحبــة كل مــا يهمهــا، هو الأشــخاص 
الموجــودون بــن جــدران منزلها.

أكثــر شيء فينــا يســعدها هــو هدوؤنــا، الــذي كان شــاذا بــن 
أبنــاء العائلــة وبين الجــران، حتى بــدأت أعتقد أن الهدوء مَســبَّة، 
أمــا أبي فــكان أكثــر ســعادة منهــا بهذا الهــدوء الــذي يجنبــه الكثير 

ــاكل.  من المش

انتهى العام الدراسي، بنجاح حاز على رضا والدينا.

في صبــاح أول يــوم مــن الإجــازة الصيفيــة، قالــت أمــي: لا 
أحــب اللعــب في الشــارع، ولكــن سأســمح لكــم بــه بعــض أيام 
في الأســبوع، شرط عــدم الابتعــاد عن الشــارع الذي أمــام المنزل.
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قلنا برجاء: ليكن اليوم يا أمي.

    هــزت أمــي رأســها بالموافقــة، فقفزنــا من الســعادة، ووعدنا 
بالطاعــة، ولم يتــم الإفــراج عنــا إلا بعــد أن غادرت الشــمس كبد 

الســاء؛ خوفــا علينا مــن حرها. 

قمنــا ببعــض الألعــاب، وركضنــا هنــا وهنــاك، وفجــأة صاح 
ــا أحمــد: انظروا. كبيرن

نظرنا حيث أشار أحمد، فوجدناه، وقلنا: إنه صغير جدا.

 قال وائل: لم يكسوه الريش بعد.

قُلتُ بشفقة وعطف: يا له من عصفور مسكين.

أحمد: سنأخذه.

وائل: أنا من سيأكله.

أنا: أنت وحش صغير، بل سنربيه.

أحمــد: كفــى، ســنبحث عن أمــه وعن عشــه، هذا هــو تصرف 
الفرسان.

أنا: والفارسات أيضًا.

ــا  ــا أيض ــال: أن ــور وق ــرة أكل العصف ــن فك ــل ع ــع وائ تراج
فــارس، هيــا بنــا.
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لم يكــن يســتطيع الطــران بعــد، فقمنــا كــا تعلمنــا مــن برامج 
الأطفــال، بالبحــث عــن عشــه؛ حتــى نعيــده إليــه، فتفــرح أمــه 
ــأتي  ــاء، وت ــح أصدق ــم نصب ــنا ث ــوق رؤوس ــر ف ــزق وتط وتزق
ــا بــن الحــن والآخــر،  ــه لزيارتن هــي وباقــي الكتاكيــت، إخوت
ونصبــح عــى علاقــة بــكل عصافــر المنطقة بــل وطيورهــا أيضا، 
وبمســاعدة والدينــا قــد نمتلك أكــر مزرعة، لإنتــاج العصافير في 

الــرق الأوســط، ونصبــح أثريــاء.

مــا لبثت هذه الأحــام أن تبخرت بســبب التعب مــن البحث 
عــن العش الــذي لم نجده، وكــم اســتغربنا منذ البدايــة من وجود 
عــش في هــذا المــكان، فالشــارع والمنــازل التــي فيه لا شــجر فيها، 
وأعتقــد أن رغبتنــا في اكتشــاف مكانــه، فاقــت رغبتنــا في إرجــاع 

العصفــور إليه.

مــا لبثنــا أن استســلمنا، وســلمنا بــأن الأم ولا شــك قــد بنــت 
العــش في مــكان سري بعيــدا عــن أيــدي البــر، وبــدأ التفكــر 
في مصــر العصفــور، وتمــت مناقشــة الأمــر عــى مائــدة العشــاء 

باجتــاع العائلــة.

قال أبي: نذبحه، ونُنهي الأمر.

تجمدنــا جميعــا وبــدت الدمــوع في أعيننــا ونظرنــا لأمــي نظــرة 
اســتغاثة؛ حتــى ننقــذ رقبــة العصفــور المســكين من حد الســكين، 



18

صاروخ أرض جو

ولم يخــب رجاؤنــا بالمنقــذة التي قالــت: إنه صغير جــدا ولن يكون 
فيــه ســوى العظام، لــن يســد رمق أحــد منا.

أبي: ماذا سنفعل به إذن؟

قلنا جميعًا في نفس واحد: سنربيه يا أبي.

أبي: وبعد؟

ــدون،  ــا تري ــال: ك ــال وق ــوت ع ــك أبي بص ــكتنا، فضح س
ــن شيء. ــؤولاً ع ــون مس ــن أك ــي ل ولكن

أمي: سوف أساعدهم في الأمر.

لم يكــن رفضنــا ذبح العصفــور رحمة به فقــط، ولكنــه كان أمرا 
حيــك بليــل، وهــو قريب مــن الفكــرة التــي راودتنا عندمــا قررنا 

ــن العش. البحث ع

قررنــا نحــن الثلاثــة تربيته حتى يشــتد عوده، ثم نقــوم بتزويجه 
فينجــب وتتكاثــر العصافير، وهكذا ومــن جديد حلمنــا بالإنتاج 

وبالثراء. 

كان علينــا في البدايــة، البحــث عن مــأوى لرأس مالنــا، بحثنا، 
ثــم بحثنــا، وبعــد الكثــر مــن البحــث، أحضر أحمــد علبــة حذائه 

وقــال: مــا رأيكــا؟ أليســت مناســبة وقريبــة من تصميم عشــه؟
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أنــا: ليســت كذلــك، أين القــش؟ وأيــن الأغصــان الصغيرة ، 
وأين....

قاطعني وائل: اصمتي أنت، ما زلت صغيرة.

أنا: لن أصمت.

أحمــد: اصمتــا أنتــا الاثنــان، ســتكون عشــا مؤقتــا، وســنقوم 
بتجهيــز عــش أفضــل لــه في الأيــام القادمــة، هيــا بنــا نضــع له بها 

ــام والماء.  الطع

ظهــرت لنــا مشــكلة جديــدة، وهــي أننــا لم نجــد غطــاء العلبة 
في أي مــكان، فقــال وائــل: إن بقــاء العلبــة مفتوحــة، سيشــكل 
خطــرا على حياتــه؛ إذ مــن الممكن أن يخــرج منها، فإمــا أن يضيع، 
ويمــوت جوعــا وعطشــا، وإمــا أن تعثــر عليــه قطــة، فــا تــراه 
حجــر أســاس مــروع ضخــم، ولا رأس مــال، ولا مــا يحزنون، 

وإنــا وجبــة خفيفة، بــن الغــداء، والعشــاء. 

أنا : لأول مرة تكون على حق.

وائل: اصمتي يا مزعجة.

أحمــد: ســنقوم بتغطيــة فتحــة العلبــة بــيء مــا، وســنترك لــه 
مســاحة صغــرة تســمح بدخــول الهــواء ولا تســمح بخروجــه، 
ــده، ومــن الآن فصاعــدا،  مــا رأيكــم؟ عــى الموافــق أن يرفــع ي
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كل مــا يتعلــق بهــذا العصفــور، ســيكون بــرأي الأغلبيــة.

تنــا عــى الفكــرة، وحــدث إجمــاع بالتنفيــذ، فغطينــا العلبة  صوَّ
بكتــاب ثقيــل، ووضعنــاه في غرفتنــا، وآوينــا إلى فراشــنا، نحلــم 
بصبــاح جميــل، حافل باللعب مع اســتثمارنا، وكل واحــد منا يفكر 
في اســم لــه، وقبــل أن أنــام، قلــت لنفــي: أريد تســميته الســهم.

ــل  ــل أن نغس ــنا قب ــن فراش ــا م ــاح، فقفزن ــاء الصب ــرا ج أخ
وجوهنــا، وأزلنــا الكتــاب عــن العلبة، وهنــا علا الحــزن الوجوه 
ــات  ــور، م ــات العصف ــد م ــا، لق ــا لصدمتن ــوع، ي ــرت الدم وج
المــروع، مــات الثراء الفاحش، مــات تغيير وجه تربيــة العصافير 
في الــرق الأوســط، وأخــذتُ أرفــع صــوتي بالبــكاء، فجــاءت 
أمــي، فارتميــت في حضنهــا وقلــت بــكل ألم: لقــد مــات الســهم.

قالت أمي باستغراب: من السهم هذا؟

أنا: العصفور.

قلنا جميعا: لقد مات يا أمي، إننا في مأتم. 

ـ لا تبكوا يا أحبائي، ستجدون عصفورا آخر.

ـ لا نريد غيره.

ـ هيا، هاتوه حتى أضعه في صفيحة القمامة.

صرخنا: لا، سنقوم بدفنه.
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قالت أمي: افعلوا ما يريحكم.

قمنــا بلفه بقطعــة قماش بيضــاء، ودفنــاه بجوار المنــزل، وعدنا 
أدراجنــا، والحــزن يســيطر علينــا، وكــم آلمنــا ضحــك أبي عندمــا 

عــرف بــا فعلناه.

لم نــرَ أن من حقه الاســتهانة بمشــاعرنا؛ كان عليــه التمتع بنبل 
أمــي؛ لذلك انســحبنا إلى غرفتنا.

بعــد ســاعة من الصمــت، أفقنا قليــا من الصدمة فقــال أحمد: 
أرى أنــه مــن الصائــب، أن نبدأ تحقيقا في أســباب الوفــاة، حتى لا 

ــكين هدرا.  يذهب دم المس

هززنــا رأســينا بالإيجــاب، وســأل وائــل: كيــف مــات، ونحن 
قــد تركنــا له مــاء، وطعامــا أكثــر مما يحتــاج ؟!!

أحمــد: دعونــا ننظر إلى المأســاة من جميــع الاتجاهــات، لديه كل 
شيء فما المشــكلة؟ 

بعــد تفكــر وتحليــل وتشــاور مــع أمــي وأبي، ودراســة لوضع 
ــدءًا  ــام ب ــكل ع ــور بش ــع الطي ــاص ولوض ــكل خ ــهم بش الس
بالضخــم وانتهــاء بالوليــد، وأيضا بعد مراجعة لما درســناه بشــأن 
الكائنــات الحيــة، أصدرنا التقريــر النهائي، وبعــد التقرير أصدرنا 

ــان التالي:  البي
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يبــدو أن المأســوف على طفولتــه كان يحاول الخــروج بكل قوة، 
فأخذ يــرب برأســه في الكتاب مما أســفرعن وفاته.

بعــد هــذا البيــان، قلــت: يا لــه من غبــي، لمــاذا لم ينتظــر الغد؟ 
العجلة؟. لم 

علــق هــذا الأمــر في ذهني لوقت طويــل، ثم ما لبثت أن نســيته 
مــع مرور الأيام والســنين، وعندمــا أصبحت في المرحلــة الثانوية، 
تذكرت الســهم، فابتســمت ابتســامة عريضــة وأدركت ببســاطة، 
أننــا والعصفــور نفكــر بشــكل مختلــف، فربــا خــاف أن نقتلــه في 
الغــد فــأراد الهــرب، وربــا أراد الخــروج للبحــث عن أمــه، وربما 
رفــض الســجن، وربــا مــات من الحنــن إلى أهلــه، من أيــن له أن 
يعــرف عــن نوايانا وعن مشــاريعنا، وبــأن ضرب رأســه بالكتاب 

ســيقتله؟! وربــا وربما، احتــالات كثيرة.

حتــى ســبب موتــه كان مجــرد تخمــن مــن قبلنــا، فمــن الجائــز 
جــدا أن ســبب الوفــاة كان شيء آخــر.

لم يكــن فيــا حــدث أي شيء مؤكــد، إلا شــيئا واحــدا فقــط: 
إن عــدم وجــود لغــة مشــركة بيننــا، أدت إلى أن يخــر العصفــور 

حياتــه، وأن نخــر نحــن اســتثمارنا الكبــر. 

***
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3ـ ابن الشارع

كنــت قــد خرجت في ذلــك اليوم مــن شركة أنهيــت فيها لتوي 
مقابلــة شــخصية في إطار بحثــي عن عمل، عندمــا رأيته. 

ــة،  ــمس ملتهب ــت الش ــرة، كان ــيارة أج ــائق س ــل س كان يعم
وكنــت قــد تأخــرت عــى عملي الممــل الذي كنــت فيــه وأود تركه 

ــكل قوة. ب

ركبــت خلفــه، وجذبنــي بسرعــة الــرق، كان حبا مــن النظرة 
الأولى بــكل معنــى، ولكنها نظــرة من نــوع آخر، إذ كانــت خلفية 
)نعــم( بــكل معنــى الكلمــة أيضــا، فأنــا لم أرى في بدايــة الأمــر 

ــوى ظهره. س

لم نتبــادل أيــة كلمــة طــوال الوقــت، وكــم تمنيــت عندهــا أن 
يطــول الطريــق الــذي لم أعــد أراه، وأن تهبــط الإشــارات الحمراء 
مــن الســاء وأن تخرج من الأرض، ولكن ما حــدث كان العكس، 
فــكل الإشــارات وجدناهــا خــراء، وبــدا وكأن الســيارات قــد 
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ــوْن بالأخلاق،  اختفــت من الشــارع، وأصبح كل الســائقين يتحَلَّ
ــا نمر. ويتركونن

أخــذت أتأمــل كل مــا اســتطعت مشــاهدته منه، شــعره، يداه، 
وأي جــزء أســتطيع مشــاهدته مــن وجهــه، وأحــاول أيضــا النظر 
في المــرآة الوســطى دون أن يلاحــظ لعــي أرى عينيــه، وكــم كنت 

ســعيدة عندمــا وجدتهــا على نفــس المــرآة مثلي.

وحــدث مــا لم أكــن أتمنــى حدوثــه، وصلــت إلى مقــر عمــي، 
فحاولــت التفكــر بسرعــة بطريقــة تجعلنــي أحصــل عــى رقــم 

هاتفــه دون أن أثــر لديــه أي شــك في إعجــابي بــه.

لمعــت في ذهنــي فكــرة، فســألته: هــل أســتطيع الحصــول عــى 
رقمــك؛ فأنــا بحاجــة لســيارة أجــرة، تأخــذني إلى عمــي ومنــه؟.

قــال: نعم، ولكنــي مرتبط الآن ببعــض الزبائن، ولن أســتطيع 
الالتــزام معك إلا بعد أســبوع.

بقيــت أفكــر فيــه طــوال ســاعات العمــل الــذي لم يكــن ممــا 
ذلــك اليــوم، وعــدت إلى المنــزل، صعــدت الــدرج ركضــا بــل 
طيرانــا، ولأول مــرة لا أرى المنــزل ممــا، دخلــت إلى غرفتي بكل 
ســعادة وقصصــت عــى أختــي التــي تصغــرني بثلاث ســنوات ما 

حــدث، فضحكــت وقالــت: يــا لــك مــن مجنونــة.
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قلت لها: لم أكن أعرف أن الجنون جميل.

ـ أرى أنها مراهقة متأخرة.

ـ لم أكن أعرف أن المراهقة المتأخرة جميلة. 

ـ بماذا تفكرين؟ 

ـ لا أدري، ولكنــي شــيئا مــا بداخــي يقــول لي، إن قصــة مــا 
ســتحدث بينــي وبــن هــذا الشــاب.

ـ هــذا مجــرد هــراء، شــارع ونظــرة أولى، تركيبــة غــر ناجحــة 
لفتــاة عقلانيــة مثلــك.

ـ تعبت من العقل.

ـ اصمتي حتى أنام. 

    نامــت أختــي، وبقيت ســاهرة، فكيــف للنوم تلــك الليلة أن 
يزورعيني؟!

أصبحــت أفكــر فيه طــوال الوقــت، وتضايقت؛ لأنــه لم يتصل 
بي، فصممــت عــى أن أفعل المثل طوال الأســبوع، ثم مــا لبثت أن 
بــدأت أحــاول التوقــف عن التفكــر فيــه، وأخيًرا أقنعــت نفسي، 
بــأن مــا أفعلــه مجــرد عبــث، وبــأني لم ألفــت انتباهــه كما فعــل هو؛ 

بدليــل تجاهله.
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مــى الأســبوع، ولم يتصــل ولم أســتطع المقاومــة هــذه المــرة، 
ــا  ــد التحــدث معــه في إطــار عمــل، أن ــأني أري ــررت الأمــر ب وب

ــيارة.  ــة إلى س ــل بحاج بالفع

كان قلبــي يــدق بسرعــة أثنــاء ضغطي عــى الأرقام، وأســتعد 
لســاع صوتــه الــذي كان هو الآخــر قد جذبنــي جــدا، وبدلا من 

أســمعه ســمعت الصوت الــذي يفيد بــأن الهاتــف مغلق.

حزنــت قليــا، واعتــرت إحســاسي القديــم مجرد وهــم غذّته 
القصــص الخياليــة التــي تعتمد عــى صــدف غريبة.

بعــد أســبوع آخــر، وجــدت أصابعــي تتصــل بابــن الشــارع 
مجــددًا، ويــا لســعادتي، لقــد أجابنــي هــذه المــرة. 

ـ أنا مريم، لا أعتقد أنك تتذكرني.

ـ بلى، أتذكرك جيدا.

ـ لا بد أن ذاكرتك قوية؛ حتى تتذكر كل من يركب معك.

ـ ليست كذلك، ولكن لا يمكن نسيانك.

أحسســت بعــد هــذه المحادثــة بــأن الدنيــا تبتســم لي، واتفقت 
معــه عــى أن يقلنــي مــن وإلى عمــي اليــوم وكل يوم.

ــا وأنــا في انتظــاره، نظــرت لســاعتي ربــا  ســار الوقــت بطيئً
مائــة مــرة، وحاولــت بصعوبــة بالغــة إخفــاء ســعادتي وشرودي 
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ــج. ــن المزع ــب فضوله ــى أتجن ــل؛ حت ــاتي في العم ــام زمي أم

كنــت أريد التحدث معــه أكثر، ومعرفــة كل شيء عنه، وأخيًرا 
جــاء وقت الانــراف، وجاء المحبــوب الخلفي، وعــدت للتأمل 
وللمــرآة، أحسســت ناحيتــه بانجــذاب غــر طبيعــي، وبأنه خلق 

لي وخلقــت له.      

بادرني بالسؤال: كيف كان يومك؟

أنا: لا بأس به، وأنت؟

ـ مُتعِب؛ بسبب انتظارك.

أســعدتني جملتــه جــدا، ولكنــي تظاهــرت بعــدم الاكــراث، 
وســألته باســتغراب: انتظــاري؟!

ـ وصلــت منــذ ســاعة، وأخــذت أدور حــول المــكان، لم أكــن 
أطيــق صــرًا، حتــى أراك وأتحــدث معــك.

خــال الرحلــة القصــرة إلى منــزلي، لم أبــادر بــأي ســؤال، بل 
كان هــو مــن يفعــل، أخبرته عــن دراســتي وعن أهــي وعن عملي 
وعــن أحلامــي وهوايــاتي، وعندمــا وصلنــا إلى المنــزل، التفت إلّي 

وقــال: أنــت جميلة. 

أطــارت هــذه الجملــة عقــي الــذي كنــت مشــهورة بــه، وفي 
سريــري تلــك الليلــة، اعترفــت لنفــي قائلــةً: أنــا أحبــه، نعــم 
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ــاتي. ــوال حي ــه ط ــا مع ــه وأن أحي ــزوج ب ــى أن أت ــه وأتمن أحب

لم تــدم ســعادة رؤيتــه والحديــث معــه كثــرا، فبعد عــرة أيام 
قــال لي: ســتكون هــذه آخــر مــرة أوصلــك فيهــا، فلقــد وجــدتُ 

عمــا أفضــل بكثير.

ـ ألن أراك مرة أخرى؟

ـ بالطبع ســتفعلين، ســيكون بيننا تواصل، وســنرتب مقابلات 
. بيننا

بعــد هــذه الليلــة، مــى أســبوع كامــل، دون اتصــال منــه أو 
رســالة، وبــا أن علاقتــي بــه كانــت منــذ فــرة قصــرة، كان عــي 
أن أتــرف باتــزان وبــأن لا أبــدي مشــاعري أبــدا تجاهــه، فمــن 
تربيتــي أعــرف أن الرجــل لا يحــب الفتــاة التــي تركــض خلفــه.

بقيــت على هــذه الحال عــرة أيام، مضــت علي وكأنها أشــهر، 
لم أعــد آكل جيــدا، وبدأت أحس بضيق شــديد وبرغبــة في البكاء، 
وكان النــوم يجــافي عينــي في كثــر من الليــالي، وفي كل مرة أمســك 

فيها بالهاتــف، أجد كرامتــي تمنعني. 

كنــت أخبر والداي بأن ســبب مــا أنا فيه هو أن مشــاكل العمل 
تــزداد، فألحــا عــي بتركــه، خاصــة وأنــه لا يوجد ضرر مــن بقائي 
مــدة دون عمــل، أمــا أختــي فكانــت في حالة اســتغراب مــن هذا 
الهيــام القــوي، وأرجعته لبلوغــي الواحد والثلاثــن دون ارتباط. 
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بعد أســبوعين مــن غيابه، حــدث الانهيار الذي كنت أخشــاه، 
ولم تعــد هنــاك قــوة تمنعنــي مــن الاتصــال بــه، وقلــت: فلتذهــب 
كرامتــي إلى الجحيــم، لا توجــد كرامــة في الحــب أكاد أجــن، أريد 

فقــط ســاع صوتــه، لقد حــدث لــه مكروه ولا شــك.

عندمــا أجابنــي، أحسســت بــأن جبــا قــد أزيــح مــن عــى 
صــدري، وبــدأت دموع الفــرح تنهمر مــن عينــي، ولكني كتمت 

صــوت البــكاء عنــه، وقلــت: لقــد اشــتقت إليــك كثــرا.

فيصل: وأنا أيضا.

ـ لم تتصل إذن طوال هذه المدة ؟!

ـ لقد كانت زوجتي مريضة.

وقعــت كلمــة زوجتي عــيَّ كالصاعقة، فصمــت، لم أدري ماذا 
أقــول، فســألني: أمــا زلت معي يــا مريم؟

تماســكت عــى قــدر اســتطاعتي وقلــت: لم تــأتي على ذكــر أمر 
ــك هذا. زواج

ـ لم تسأليني.

ـ معك حق، أنا آسفة على إزعاجك.

ـ أرجوك اسمعيني حتى النهاية.
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لم أســتطع إلا ســاعه، كنــت أضعــف بكثــر مــن أن مجــرد أن 
أغضــب منه، فكيــف بقطــع علاقتي بــه، فأعطيته فرصــة ليتكلم.

ـ أنــا متــزوج منــذ أحــد عــر عامــا، كنــت في العشريــن مــن 
العمــر، كان قــرارا أحمقــا وطائشــا، لم أكــن أعــي مــن عالم النســاء 
شــيئًا، اســتطاعت أن توقعنــي بذكائهــا فهــي تكــرني باثنــي عشر 

عامــا، لقــد كان الــزواج فاشــا مــن أول يــوم.

ـ لماذا تستمر فيه إذن؟ 

ـ إنهــا تُقَيِّــدُني من الناحيــة المادية، وأنا أســعى جاهدا للتخلص 
مــن هــذه القيــود، لذلــك كنت أعمــل في أي مجــال أجــده أمامي، 
أنــا أعــرف بأنــك تحبينــي وأعــرف مــاذا تريديــن من هــذا الحب، 

أنــا أيضــا أحبك. 

أحسســت حينهــا، بســعادة ممزوجــة بالمرارة، فســألته بــألم: وما 
الفائدة؟

ـ كل مــا عليــك هو انتظــاري، حتى أتخلص من حيــاتي الحالية، 
مريــم، أنت كنــز بقلبك، وبشــخصيتك، لــن أفرط فيــك أبدا بعد 

أن وجدتك، فهل ســتفعلين؟

ـ نعم، سأفعل.
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صدقتــه، لأني أردت ذلــك، وكنــت لأصــدق أي عــذر يقوله، 
لقــد كان يمتلكنــي بشــكل كامل. 

قصصــت كل شيء عــى أختــي التــي أخــذت تلومنــي بشــدة: 
ألســت مــن تقولــن إن كل المتزوجــن يخدعــون الفتيــات بنفــس 
الكلــات والأعــذار والقصــص التــي يلفقونهــا عــن زوجاتهــم؟ 
هــل نســيت كــم كنــت تكيلــن النصائــح لزميلاتك عنــد اقتراب 

إحداهمــا مــن متــزوج، حتــى لا يســقطن في أكاذيبــه؟

ــكافي  ــي، فالإس ــد مع ــح تفي ــات، أو نصائ ــاك كل ــن هن لم تك
ــور. ــت في المحظ ــافي، وقع ح

مــرت الأيــام والأشــهر، ونحــن فقــط نتحــدث عــى الهاتف، 
لقــد كان مــن الصعــب أن نتقابــل، رغــم شــوقي الشــديد إليــه 

ورغــم شــوقه لي، هــذا مــا كان يخــرني بــه.

تخيلــت اللحظــة التي يــأتي إلي فيهــا و يقول، لقــد أنهيت حياتي 
ــزواج منــك، أســعدك وتســعديني، تخيلتهــا  ــد ال التعيســة، وأري

ــرارا. مرارا وتك

ولكــن مــا حــدث كان انقطاعــا تامــا لاتصالاتــه ولرســائله، 
فأصبحــت أعيــش مــا بــن نــار الشــوق التــي تدفعنــي إليــه، ونار 
الكرامــة التــي تبعــدني عنــه، خاصــة وأنــه لم يخــرني بــيء قبــل 

ابتعــاده بهــذا الشــكل.
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ومجــددا ذابــت الكرامة أمــام حرارة الشــوق، وأمــام خوفي من 
حــدوث مصيبــة لــه، فلطالمــا أخــرني عــن معاناتــه مــع زوجتــه، 
ومــع أهلــه الذيــن لا يحبونها خاصــة أمه؛ فلقــد أخذت منهــا ابنها 

المدلــل وتزوجتــه دون علــم عائلته. 

كنــت أتــألم مــن الإجهــاد الــذي يبذلــه في العمــل لســاعات 
طويلــة؛ ليســتطيع التملــص مــن زواجه، كنــت أشــفق عليه حتى 

مــن الهــواء، أحببتــه أكثــر من نفســه. 

اتصلت، واتصلت، ولكن دون جدوى.

بعــد ثلاثــة أشــهر خــرت فيهــا الكثــر مــن وزني، واعتــاد 
الجميــع عــى شرودي، اتصــل بي، واعتــذر عن انقطــاع اتصالاته، 
وعــزا ذلــك إلى ظــروف طارئــة، ســيخبرني بهــا فيــا بعــد، كــا أن 
عملــه أصبــح بــن هــذه المدينــة ومدينــة أخــرى، ثــم بــدأ يمطرني 

بكلــات الحــب والشــوق.

طــوال فــرة غيابــه هــذه كان عقلي يلح عــي بفكرة أنــه كاذب، 
وبأنــه يلهــو بي، ولكن قلبــي كان يرفض هذا تمامــا، ولكن إرضاء 
لعقــي قليــا، قلــت له بحــزم: أنت كاذب تتســى بي، لقد نســيتك 

وكففــت عن حبــك، فلا تتصــل بي مجددا.

ـ بــل أنــت الكاذبــة فيــا تقولــن، مازلــت تحبينــي، ربــا هــدأ 
الحــب قليــا، ولكنــي متأكــد أني أســتطيع إشــعاله مجــددا.
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قتــه وعادت  لم يكــن عليــه أن يفعــل؛ فحبه لم ينطفــئ أبدا، صدَّ
الميــاه إلى مجاريهــا، وبعد شــهر عــاد ليختفي، وعــدت للعذاب.

بقينــا عــى هــذه الحــال ســنتان، يظهــر فيصــل ثــم يختفــي، ثم 
يعــود ليتصــل ثــم ينقطــع عنــي، ثم يعــود ليقابلنــي، ثم يســافر أو 

ــغل، وهكذا. ينش

ســنتان كنــت أتنقــل فيهــا بــن الألم، والحرمــان، والشــوق، 
ــة  ــاعات، ومقاوم ــد الس ــر، وع ــازل، والتفك ــة، والتن والصدم
الاتصــال، والأرق، والدمــوع، وطوال هذا الوقــت كان يؤكد لي، 

أن وقــت تخلصــه مــن زوجتــه قــد اقــرب.

هــل هــو صــادق؟ هــل هــو كاذب؟ هــل أنــا غبيــة؟ مــاذا عن 
مشــاعري، طــوال هــذا الوقــت؟ لا أصــدق أنهــا تخدعنــي! هــل 
حــب النظــرة الأولى كــذب؟ هل إحســاسي بأنه خلــق لي وخلقت 
لــه خــادع؟ مــاذا عــن الكيميــاء بــن النــاس؟ أحــروا لي عِلْــاً 

يســتطيع تفســر مــا أنــا فيه. 

ــي؛ إذ  ــب مزاج ــن تقل ــؤالي ع ــن س ــان ع ــداي يكف ــدأ وال ب
أصبحــت أعزو الســبب إلى مشــاكل العمل الجديــد، بالإضافة إلى 
أني أصبحــت مــع الوقــت والألم أكثر مهــارة في إخفاء مشــاعري، 

أمــا أختــي فلقــد تحوّلــت مــن اللــوم إلى الإشــفاق. 
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بعــد غيــاب اعتدته، جــاءت الذكــرى الثانية للقائنــا، اتصل بي 
وقــال: ســآتي لأقلك مــن المنزل.

عندما تحركت السيارة سألته، إلى أين سنذهب هذه المرة؟

ـ إلى منزلي، إن زوجتي خارج المدينة؛ في زيارة لوالديها.

ـ أنجلس وحدنا هناك؟

ــا لا  ـ  إنهــا آمــن مــن الأماكــن العامــة، ألا تثقــن في؟ أو رب
ــك. ــن في نفس تثق

ـ ليست مسألة ثقة، ولكنه أمر خاطئ لا أستطيع عمله.

ـ أنــا أخــاف عليــك يــا مريــم أكثــر مــن نفســك، هــل تظنــن 
أني ســأؤذيك؟

ـ لا، ولكن....

ـ لو فعلت أي شيء يضايقك انصرفي فورا، لن أمنعك.

صرخ عقــي رافضــا، ولكــن صــوت القلــب كان مــازال هــو 
المســموع.

في شــقته ضمنــي، ولم تُــدي مقاومتــي الضعيفــة نفعــا، 
وأخــذ يتصــل بي بعــد ذلــك يوميــا طالبــا نفــس الأمــر، ولكنــي 
ــا  ــي م ــل، ولكن ــألا أفع ــد ب ــي عه ــى نف ــت ع ــد قطع ــت ق كن
ــد  ــرى بع ــرة أخ ــاك م ــه إلى هن ــت مع ــت وذهب ــت أن تراجع لبث
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أســبوع، بعــد أن وعــدني بأننــا ســنكتفي بالــكلام، ولكــن بعــد 
قليــل مــن جلوســنا معًــا اقــرب منــي وأخــذ يضمنــي ويقبلنــي، 

ــت.     ــد اختف ــة ق ــي في المقاوم ــدت أن رغبت ووج

عندمــا طلــب نفــس الــيء مــرةً ثالثــة رفضــت؛ إذ أدركــت 
أن بينــي وبــن الانــزلاق فيــا لا تحمــد عقبــاه خطــوات قليلــة، 

بــل ربــا خطــوة واحــدة.

ــه،  ــه كلام ــدت ل ــي فأك ــي وصارحن ــا يخيفن ــدا م ــم جي فه
ــدث  ــتحيل أن يح ــن المس ــذا م ــأن ه ــم لي ب ــذ يقس ــا أخ عنده
ــه لــن يزيــد شــيئا عــا فعــل ســابقا مهــا كان عــدد المــرات  وأن
التــي ســنجلس فيهــا وحيديــن، فعــدت لتصديقــه، إلا أن عقــي 
ــة الأمــور فبقيــت مصممــة عــى  اســتطاع أخــرا الإمســاك بدف

ــمك.  ــل جس ــل مث ــك جمي ــت عقل ــال لي: لي ــي، فق رف

ــت  ــا، كان ــبوعا كام ــي أس ــت هاتف ــة، وأغلق ــى المكالم أنه
ــغيله لم  ــدت تش ــا أع ــه، وعندم ــوال أيام ــرن في أذني ط ــه ت جملت

ــارع. ــب الش ــن حبي ــالات م ــائل أو اتص ــة رس ــد أي أج

ــن  ــا م ــمع فيه ــة، لم أس ــذه الحادث ــد ه ــهر بع ــتة أش ــرت س م
ــي. ــن قِب ــيئا م ــا ش ــمع فيه ــة، ولم يس ــة كلم ــل أي فيص

خــال هــذه المــدة أخــذت أتخلــص بالتدريــج مــن حبــه، لقد 
ــة بــكل الأعــراض  كنــت أدمنــه دون أدنــى شــك، كنــت مصاب

التــي تؤكــد ذلــك.
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مــا أكــد لي شــفائي منــه، أني طــوال هــذه الأشــهر لم أرغــب في 
الاتصــال بــه، لم أشــتق لــه أو لصوتــه. 

عــادت إلي ابتســامتي واهتمامــي بنفــي وبمن حــولي وبعملي، 
وعــاد لي بعــض من الــوزن، وعــاد نومــي إلى هدوئه.

في ذكــرى لقائنــا الثالثــة جاء صوته عــر الهاتف، ويا لســعادتي 
التــي لم يكــن مصدرهــا اتصالــه بل كانــت لأني لم أجد ذلــك الأثر 
القديــم لهــذا الصوت، لم أجد الحنين، والشــوق، والولــه، والولع، 
والعشــق، لقد شــفيت تماما، مات حبــه في داخلي، مــاااااااااااااات. 

ــود  ــدا لي خل ــي مؤك ــا لم يصدقن ــاسي عنده ــه بإحس صارحت
الحــب، وكــم أغاظنــي ادعــاؤه بأنه يعــرف مشــاعري أكثــر مني، 
ثــم أخذ يخبرني بشــوقه وبمشــاعره، ويــرر غيابه عنــي وإهماله لي.

عندمــا رأيــت أنه لا جــدوى مــن إقناعه بمشــاعري طلبت منه 
عــدم الاتصــال بي مجــددا، ووعدتــه بأني ســأفعل إذا وجــدت حبه 
مــا زال حيــا، عندهــا أخــرني أنــه طلــق زوجتــه وعــرض علي أن 

نكــون صديقــن عــى الأقل.

في اليــوم التــالي وجــدت رســالة منــه عــى هاتفي يعــرض فيها 
عــيَّ الــزواج منــه عرفيا. 
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4ـ الحرب 

أجمــل مــا يحــدث في اليــوم الدراسي هــو ذلــك الوقــت الرائع، 
الــذي ننتظــره نحــن الطالبــات عــى أحــر مــن الجمــر؛ خشــية أن 
نلتصــق بمقاعدنــا أو أن نكمــل أحلامنا التي توقفــت في منتصفها 
عندمــا اســتيقظنا للحضــور إلى المدرســة، بالإضافــة إلى عصافــر 
معداتنــا التــي بــدأت تزقــزق، إنه الوقت المســتقطع بــن الحصص 

الأولى، والأخــرة )الفُسْــحة(.

نخــرج عنــد ســاع جرســها، راكضــات بسرعــة كفيلــة بــأن 
تحصــل بهــا إحدانــا عــى ميداليــة في ســباقات العــدو، وســتكون 
الذهبيــة في حــال الكثــر مــن الطالبــات، ولم يكــن من المســتغرب 
ــان  ــض الأحي ــل في بع ــل الفص ــت داخ ــة مازال ــون المعلم أن تك
ولتكــن ممتنــة إذا لم تصطــدم بهــا طالبة أو أكثــر )عند البطــون تتوه 

العقــول(.

نركــض إلى شــباك بيــع الطعام والــراب، ونهجــم هجوم من 
لم تــره أو تَــرُح حتــى رائحته منذ أســبوع، وبمجرد الوصــول إليه، 
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يحــدث التحــام جســدي فتصبــح كل البنــات أمامــه كتلــة واحدة 
متداخلــة، وتتعــالى أصواتهن بــا يردن. 

كان هــذا أمــرا طبيعيــا في مدرســة يقــرب عــدد طالباتهــا مــن 
الخمــس مئــة طالبــة ولا يوجــد بهــا ســوى شــباك واحــد فقــط 
لإمــداد هــذه الجماهــر الجائعــة العطشــة، تتخلله قضبــان حديدية 
تشــبه قضبــان الســجن، ولم يكــن معروف هنــا من الســجينة ومن 

 . نة لسجا ا

قــررت أنــا وصديقتــي عندمــا وصلنــا إلى الســنة الثالثــة مــن 
ــة الطحــن والفعــص والهــرس  المرحلــة المتوســطة، تجنــب عملي
اليوميــة هــذه، فأصبحنــا نحــر كل مــا نتناولــه مــن طعــام مــن 

المنــزل.

وهكــذا انســحبنا مــن الحــرب دون خســائر أو تنــازلات، كان 
هــذا هو الدافــع الُمعلن لمــا فعلنــاه، أما الدافــع الغير معلــن، فكان 
أننــا قررنــا أن يكون وقت الفســحة هو وقت مشــاهدة التلفزيون.

كان الجهــاز الخــاص بنــا هــو شــباك البيــع، فكنــا ننطلــق عنــد 
ــة  ــل نقط ــس في أفض ــهم؛ لنجل ــحة كالس ــرس الفس ــاع ج س
للمراقبــة في الســاحة الكبــرة المخصصــة لتنــاول الطعــام، تزامنــا 
مــع بــدء عرض المسلســل اليومي الذي أســميناه )الحــرب(، نأكل 

ونراقــب ونعلــق ونضحــك.
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فهــذه الفتــاة يدها فــوق كتف تلــك، وظفيرة مــن في الأمام قد 
تمــددت عــى رأس مــن تقــف خلفهــا أو على كتــف مــن بجانبها، 
ــاة واحــدة أربعــة أرجــل، وتلــك احتُجِــزت داخــل  وتبــدو لفت
الزحــام لدقائــق بالرغــم مــن إتمامهــا صفقتهــا الملطخــة بالعــرق 
وربــا بالدمــوع أيضــا، وهــا هــي فتــاة قــد فقــدت فــردة حذائهــا 
ــات  ــض المقات ــى تنف ــال حت ــاحة القت ــن س ــة م ــت قريب وجلس
فتجــده، وهــذه أخــرى لا نــرى منها ســوى يدهــا التي تمتــد بالمال 
للبائعــة، والتــي لــو قطعــت لبقيــت ثابتــة في مكانهــا، وتلــك قــد 
تمزقــت ملابســها، وهــذه فقــدت حزامهــا وربــا يبقــى في عــالم 

الغيــب للأبــد.

كانــت بعــض الطالبــات تمد يــدا بالمــال وتضع يدهــا الأخرى 
عــى أنفهــا؛ حتــى لا تشــم رائحــة العــرق وهو مــا كان شــائعا في 
الصيــف، أو ربــا بســبب رائحــة شيء آخــر، فمــا لا شــك فيــه 
حــدوث انطــاق قنابــل غازيــة مســيلة للأنــوف بشــكل يومــي 
في هــذه الكــرة البشريــة، التــي بفضلهــا كان مصــدر القنبلــة يبقى 

 . لا مجهو

ــت المحظوظــة في هــذه المعركــة الشرســة، هــي الســمينة  كان
والطويلــة، فالأولى تســتطيع أن تدفع الجمــوع وتخترقها كما تخترق 
الدبابــة أرض المعركــة فيتفــرق الجنود أمامهــا فتظفر بــا تريد، أما 
الثانيــة فهــي مُشرفة عــى الجميع طويلــة اليدين تصــل حيث تريد 
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ورأســها واضــح للعيــان تختار وتدفــع وتأخــذ بمنتهى الســهولة، 
وكــم رأيــت مــن فتــاة قصــرة تترجــى ســمينة أو طويلة لتشــري 
لهــا، أو تلتصــق بهــا وتتحــرك خلفهــا، كــا تتحــرك الســيارات 

الصغــرة خلــف ســيارات الإســعاف أو المطافي.

كنــت وصديقتــي عندمــا نــرى صديقتــن متباينتــن في الحجم 
نغمــز لبعضنــا البعــض ونقــول: هي صداقــة مصلحة الــراء ولا 

 . شك

وعندمــا كانــت تتغيــب طالبــة عــن المدرســة كنــا نقــول: لا بد 
وأنهــا تعــاني مــن كــر في أضلاعهــا، أو مــن أصابع مدهوســة في 
قــدم وربــا في الاثنتــن، أو من خلــع في كتفهــا، أو اقتُلعت إحدى 

ظفيرتيهــا من رأســها. 

كانــت المدرســة تحصــل عــى مبلغ زهيد مــن كل طالبــة ترغب 
المشــاركة في هــذا )المقصــف أو الكانتين(، على أن تأخــذه مضاعفا 
أربــع أو خمــس مــرات آخــر العــام، فكنــا بــا نفعــل نــرف أيضا 
على اســتثماراتنا، وكنا ســعيدتين بأنها مخصصة للمرحلة المتوســطة 
والثانويــة فقــط، فبالتأكيد  ســيكون مــن المزعج أن تتلطــخ أموالنا 

بدمــوع الأطفال.

بعــد انتهــاء الفســحة، تبقــى بعــض المشــاهد أيضا، فكــم رأينا 
مــن طالبــة تكمــل تنــاول مــا اشــرته في الطريــق إلى الفصــل أو 
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ــا لمــن خرجــن مــن المعمعــة  ــه؛ إذ لا يكــون الوقــت كافي بداخل
متأخــرات.

ورأينــا أيضــا أطعمة قــد أُلقِيــت ولم يؤخذ منها ســوى قضمة، 
ومشروبــات لم ينقص ســوى القليــل منها؛ لنفس الســبب.

ــد إدارة  ــات، عن ــوادث والإصاب ــور والح ــذه الأم ــفع ه لم تش
المدرســة؛ حتــى تخصص شــباكا آخــر للبيــع أو حتى توجِــد نظاما 
ــوة  ــدأ الق ــزز مب ــدث يع ــا كان يح ــراء، ف ــدل في ال ــن الع يضم

والعنــف والغلبــة للأقــوى.

في نهايــة اليــوم، كثــرا ما عــدت وصديقتي إلى منزلينــا بآلام في 
الصــدر وفي الظهــر، الأولى مــن كثــرة الضحك، والثانيــة من كثرة 
مــا تــرب أحدنا الأخــرى عــى ظهرها؛ فلــم تكن تمر )فســحة( 
إلا وتغــص أحدنــا بالطعــام أكثر من مرة أثناء مشــاهدة مسلســلنا 

اليومي.

***
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ي
5ـ سأل�ن

كنــتُ أجلــس على سريــري أقــرأ كتابا حــن فُتح بــاب غرفتي 
يُطرَق. أن  دون 

لم أشــعر بالانزعــاج؛ فهــذه هــي عــادة أمــي العزيــزة اللذيذة، 
وبمجــرد أن رأت الكتاب، ســألتني ببعض الضيــق: ماذا تقرئين؟

وضعته جانبا وقلت بابتسامة لطيفة مثلي: ليس شيئا مهمً.

ـ لماذا تقرئينه إذن، مادام تافها؟!

ـ لم، أقل إنه تافه.

وقفــتُ واتجهــت إلى البــاب وقلــت: لا داعــي لأي انفعــال، 
ــاق. ــل الأطب ــأذهب الآن لأغس س

ـ ليس هذا ما جئت من أجله.

ـ لا بد أنك تمزحين معي هل يوجد سبب آخر لانفعالك؟!
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ـ أنا غير مرتاحة لما تقرئين، فهو يزيد من طول لسانك.

ـ الجميع يقول عني بأني قليلة الكلام.

ـ هذا، لأن لا أحد من الجميع يعيش معك.

قبــل أن أنطــق بكلمــة، أشــارت إلي بالســكوت وجلســت على 
سريــري وقالــت: اصمتــي، ودعينــي أخبرك بــا أتيت مــن أجله، 
أريدك أن تســتعدي؛ فهناك عريس ســيأتي لرؤيتــك يوم الخميس.

تفاجــأت وســألت: بعد يومــن؟! وكيف لي أن أســتعد في هذه 
المــدة القصيرة؟!

ـ وما هي الاستعدادات التي لا يكفيها يومان؟!

ـ أريد أن أخسر بعض الكيلوات من وزني، وأريد....

مقاطعة: لا أريد كلمة أخرى.

ـ ســأرتدي ملابــس ســوداء إذن فهــي تُبــدي الشــخص أقــل 
وزنــا ببضعــة كيلــوات.

مهــددة: إذا فعلــت ذلــك فتأكدي أني ســأحلق شــعرك بموس 
والدك.

ـ حسنا.



44

صاروخ أرض جو

ـ أريــد أدبــا وذوقــا، ممنوعــة هــي الأســئلة دعيــه يفعــل، ولا 
تتحدثــي مطلقــا دعيــه يفعــل، ولا تحدقــي بــه.....

ـ سأدعه يفعل.

همت أمي بمغادرة غرفتي  فسألتها: ما هي مواصفاته؟

ـ مناســب مــن كل النواحــي، عمــره يقــارب عمــرك، جامعي 
مثلــك، عائلتــه تقــارب عائلتنــا في كل شيء، موظــف براتب جيد 

ســيؤمن لك حيــاة كريمــة، لم يســبق له الــزواج.

ـ هل كريمة هي أمه؟

ـ أتمنى لو تصابين بالخرس يوم قدومه.

ـ مــاذا عن شــكله؟ أبيض أم أســود، طويل أم قصــر، لا أريده 
. سمينا

ـ يــوم الخميــس ســتعرفين كل شيء، ســيأتي وحــده فأهلــه في 
مدينــة أخــرى، وســيأتون جميعــا في حــال الاتفــاق.

خرجــت أمــي، وتركتنــي أفكــر في كل شيء يخــص العريــس، 
وكــم رجــوت أن يكون وســيما، طويــا، رشــيقا، حنونــا، مؤدبا، 
هادئــا، عــذب الحديــث، متفتــح الذهــن، مثقفــا، يحــب القــراءة 

وركــوب الدراجــة مثــي. 
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جــاء يــوم الخميــس وجــاء العريــس، ووضعــت عــى وجهــي 
الأحمــر والأخــر، ولبســت المكشــكش والمنقــوش، أما شــعري 
فبقيــت أكثــر من ســاعة لا أعرف مــاذا أفعل بــه، تارة آتي بــه يمينا 
وتــارة يســارا وتــارة أرفعــه وتــارة أُنزلــه، لدرجــة أني فكــرت في 

مــوس أبي.

لم يكــن عــي تجهيــز نفــي فحســب، بل أيضــا تحضــر العصير 
ومــا لــذ وطــاب مــن الفاكهــة والحلويــات، وكلي أمــل أن يكــون 

ــا لأكلها. أه

دق جــرس البــاب فــدق قلبي معــه، وركضت إليــه والتصقت 
بــه أنظــر مــن العــن الســحرية؛ حتــى أرى الخاطــب، وكــم كنت 
أود أن أصرخ بــه قائلــة: ارجــع للخلــف قليلا فأنا لا أرى  ســوى 

ــة عنقك. ربط

جــاء أبي إلى حيــث أقف فرمقنــي بنظرة مزعجــة، أعلنتُ إثرها 
انسحابي من المقدمة، بعد أن ترك الباب أثره في وجهي، وتراجعت 
حيــث المطبخ، واعتــرت أن لون ربطة العنــق الأحمر، بشرى خير.

وقفــت أمــام بــاب المطبــخ؛ في محاولــة أخــرى لرؤيتــه ولكــن 
دون جــدوى، ولم أفــز إلا بلمحــة لظهــره فأعجبنــي طولــه الــذي 
ربــا يصــل إلى 180ســم، وكذلــك رشــاقته وأناقته، كــا أعجبني 
حــذاؤه المناســب للــون ملابســه كان لامعــا، لا شــك أنــه جديد. 
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أنــا ضــد التجســس، إلا أني التصقت ببــاب غرفة الاســتقبال؛ 
لأســمع ما ســيقال، مبررة فعلتــي بأن الأمر يخصني، ولكن لســوء 
حظــي كان الصوت منخفضا فلم أســمع شــيئا، ورأيــت أنه لا بد 
من التوقف؛ خشــية انتقال زينة وجهــي إلى الباب لو اقتربت أكثر.

جــاءت لحظــة الصفــر وهــي لحظــة دخــولي بالعصــر، وهنــا 
دعــوت الله قائلــة: اللهــم ثبتنــي عنــد الســؤال، وقــر لســاني، 
وأبعــدني عــن كــر قواعــد أمــي، وثبتي عــى الحــذاء ذي الكعب 
العــالي، فــا أقــع عــى وجهي أمامــه، فينســكب العصــر وتتكسر 
الأكــواب وربــا أصــاب كوبــا منهــا ركبتــه فأهمــل العــاج ، ثــم 

مــات مــن التهــاب الجرح.

اســتعذت بــالله من هــذه القصــة المأســاوية ثم قلــت: أرجو أن 
يقــف إعجابا بجــالي ويحمــل عني صينيــة العصير.

دخلــت وقدمــت لــه كأســه، والحمــد لله لم يحــدث مــا خفــت 
منــه، وأيضــا لم يحــدث مــا رجوتــه.

جلســت، وكــم كانــت طويلــة هــي المســافة التــي قطعتهــا من 
ــر لي في  ــه، لم ينظ ــص لمعاينت ــه المخص ــل ل ــد المقاب ــده إلى المقع عن
البدايــة، ربــا كان تظاهــرا منه بالخجــل وربما هو خجــول بالفعل، 
وهنــا كانــت فرصتــي لأجري مســحا شــاملا لملامحه ولــكل شيء 

فيــه رغــم خجــي الشــديد، كان وســيما وشــعره جميل.
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، بــدا الإعجــاب في نظراته  وفجــأة، يــا إلهــي هــا هــو ينظــر إليَّ
وأصبــح محتــارا بينــي وبــن الأرض وبــن كأس العصــر، إذ أخذ 

يــوزع نظراتــه بيننــا بالتســاوي ورأيــت أنــه في حــرة مــن أمره.

بقــي صامتــا، وكنت بانتظــار أن يتحدث وأن يســأل وأن يفعل 
هــو كــا قالــت أمي، وعندمــا وجــدت أن لا جدوى مــن الانتظار 
رأيــت أنــه لا بــأس مــن مخالفــة أمــر واحــد فقط، ســألته: مــا هي 

هواياتك؟

كان ســؤالي طــوق النجــاة لعينيه، التــي تعبت مــن التحديق في 
كأســه، فقال: 

أحــب مشــاهدة الأخبــار كمعظــم الرجــال العرب، فهــذا هو 
مــا يحبونــه منــذ مــا يقــارب القــرن أو بمعنــى أصــح منــذ اختراع 

الأخبار.

ــرب،  ــرة الم ــب ك ــب لع ــل: وأح ــه وأكم ــمت، فقهق ابتس
والخــروج والســهر مــع أصدقائــي بــن الحــن والآخــر، يومــا أو 

يومــان في الأســبوع فقــط، اطمئنــي لــن يأخــذوني منــك.

ابتلعــت ريقي خجــا بعد هذا الإطــراء والغــزل الغير مباشر، 
فلاحــظ الأمر وســألني: أخبريني عــن هواياتك أنت.

ـ أحب القراءة.
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ـ في أي المجالات تفعلين؟ 

ـ القصص.

لم أرد أن أخــره بــأني أقــرأ في الفلســفة وعلــم النفــس والتنمية 
البشريــة وعلــم الجريمــة والتشريــح؛ فينفر منــي، وقلــت لنفسي: 

لا بــأس، ليعــرف بعد الــزواج.

لاحــظ أبي ارتبــاك الرجــل فنهــض قائــا: ســأترككما ســويا 
بعــض الوقــت؛ لتتحدثــا بحريــة.

غــادر أبي المــكان، وعندمــا هممــت أن أطلــب منــه أن يتحدث 
عــن نفســه وعــن حياته وعملــه، رنــت في أذني كلمات أمــي: دعيه 

يفعــل، دعيــه يفعل.

فجــأة نظــر العريــس إلي بعينــن قويتــن وبملامــح خلــت من 
أي خجــل، وســألني: هــل أنــت بكر؟

أحسســت عندهــا أن عظمــة وقفــت في حلقــي، بل أحسســت 
أن الحيــوان صاحــب العظمة قــد وقف بكامله هناك، وأحسســت 

أني أتنفــس تحــت الماء، وبــأن كل دمي قــد اندفــع إلى دماغي.

اســتمر في كلامــه: أنــت في الســابعة والعشريــن وتعملــن منذ 
سنوات....
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وقفــت فتوقف عــن الكلام، واســتجمت شــجاعتي ونســيت 
كل القواعــد والأوامــر بــل نســيت أمي شــخصيا، فنــزل الدم من 
دماغــي إلى لســاني وقلــت له بحزم: ســأجيبك عن ســؤالك شرط 

أن تجيبنــي أنــت عــى نفــس الســؤال، هل أنــت بكر يــا هذا؟

نظــر إليَّ مســتغربا وكأنــه تفاجــأ بالتحــول الذي حصــل لي، أو 
تفاجــأ مــن ســؤالي الــذي لا أعتقــد أنــه وجــه إليه مــن قبل. 

لم أزح عينــيَّ عنــه هــذه المرة وهو أيضــا لم يفعل، كنا كفارســن 
يقفــان مقابل بعضهــا البعض اســتعدادا للنزال.

صمتنــا للحظــات بــدت لي كالدهــر، ثم قــال بصــوت فيه نبرة 
اســتهزاء: أنــا رجل....

قاطعتــه مــرددة كلامــه: نعــم، أنــا رجــل ولا يعيبنــي شيء هل 
هــذا مــا تقصده؟

ـ هو ما قلتِ، كيف تجرئين على مثل هذا السؤال؟.

ـ بل كيف تجرؤ أنت؟! هذا أمر لا يعنيك.

انفعل، وسأل: لا يعنيني؟!

ـ نعــم، أنــت في الثلاثــن مــن العمــر، وربــا كنتَ عــى علاقة 
مــع امــرأة بل وربــا أكثر، ولكنــك تقول لنفســك، من تــاب تاب 
الله عليــه، أو ربــا تكــون مــا زلــت متورطــا في بعــض العلاقات، 
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أو حتــى زيــر نســاء أيضــا، وما زالــت حجتك: أنــا رجــل، أما أنا 
فمصنوعــة مــن الحلــوى أو ربــا من صخر فــا يحدث منــي خطأ 

ولا توجــد لــديَّ رغبات.

هنــا وقــف وبــدا عليــه الغضــب الشــديد، لدرجــة أني توقعت 
أن يضربنــي، فبــدأ نظــري يتحــرك بينــه وبــن كأس أبي، فــإذا مــا 

فعــل فســأضربه بــه عــى جبهتــه بــكل قوة.

قطــع تفكــري الدفاعي الدمــوي بقوله: إذا أنت لســت بكرا ؟

قبــل أن أنطــق بأية كلمة تحــرك ناحيــة الباب، ثم وقــف عندما 
بــدأت بالــكلام: إن مــن حقــك أن تحاســبني عــى ما بعــد الزواج 

بــك وليس عــى ما قبلــه، وأنــا كذلك.

هزَّ رأسه، وقال باستهزاء: هكذا إذن؟!

خــرج مــن الغرفــة وتوجــه إلى بــاب المنــزل وغــادره، وحمدت 
الله عــى أن أبي لم يظهــر بعــد، فلحقــت بــه وقلــت لــه: يــا هــذا أنا 

 . بكر

صفقــت البــاب؛ علــه يغتــاظ فيســقط عــى الســلم فيلحســه 
بلســانه وينظفــه بملابســه الأنيقــة.

جــاء إلي أبي وأمــي مسرعــن ومنزعجــن، ســألت أمــي: مــا 
الأمــر؟ مــاذا قلــت لــه يــا صاحبــة اللســان الطويــل؟
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هنــا نظــرت لأبي وبكيــت وقلــت: لقــد قــال إني قصــرة يا أبي 
وبأنــه سيشــعر بالإحــراج لو مشــى في الشــارع معي، هــل تصدق 

؟ ا هذ

ضمنــي أبي وقــال: يــا لــه من شــاب تافه بــا ذوق، لا بــأس يا 
عزيــزتي، ذات يــوم ســيأتي القصــر الذي لا يتكــر عليك.

نظرت أمي إلي شزرا، ولكنها لم تنطق.

***
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6ـ الضحك ممنوع

كنــت أحــب الزيــارات القليلــة التــي كانــت تتبادلهــا أمــي مع 
ــالم  ــن ع ــد ع ــة المزي ــة لي لمعرف ــي فرص ــا؛ فه ــا وجاراته صديقاته
النســاء الــذي كنت أرى كل شيء فيــه غريبا ومميزا، أما المناســبات 
التــي كانــت تجمــع بالإضافة إليهــن نســاء لم أكن أعرفهــن فكنت 

 . عشقها أ

كنــت أحب المقارنة بــن الملابس وبين ألــوان )الماكياج( في كل 
حــدث، وبــدأت أدرك القواعــد التــي يــرن عليهــا، فمثــا يكن 
في الأعــراس أكثــر أناقــة منهــن في الزيــارات، وألــوان )الماكيــاج( 
أيضــا كانــت تختلــف، ففــي الأولى تكــون ألوانهــا أكثــر ســطوعا 

وتجعــل النســاء أكثــر جمــالا بكثير.

عندمــا تقرر أمــي )البيتوتية( الخــروج، كنت أطير مــن الفرحة 
وأظــل ملتصقة بهــا؛ أراقبهــا أثنــاء تأنقها وتزينهــا أمام المــرآة، كما 

كنــت أُقَبلهــا كثيرا وأضمهــا إذا مــا أنعمت علي ببعــض الألوان.
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كنــت أقــوم بمســاعدة أخــي في دروســه عندما قالــت لي أمي: 
أنــا ســعيدة بمســاعدتك لأخيك.

أنا: ولكنه لا يطيعني دائمً.

ـ سيفعل مع الوقت، هل أنهيت واجباتك؟

ـ بقي واجب الرياضيات فقط.

ـ أنهيه بسرعة، وإلا لن تذهبي معي.

بمنتهى الحماس: إلى أين؟

ـ ســألبي دعوة جارتنا عواطف لتناول الشــاي حيث ســتحضر 
بعض مــن صديقاتها.

ـ حسنا، سأنهيه حالا.

أنهيــت واجبــي بــأسرع مــن الــرق، غــر مكترثــة إلى صحــة 
ــبب  ــه بس ــأتعرض ل ــذي س ــي ال ــات، ولا إلى صراخ أم الإجاب
ــغل  ــا كان يش ــه، كل م ــا تراجع ــتجدها عندم ــي س ــاء الت الأخط
تفكــري هــو هــذه الزيــارة ومــا ســأراه فيهــا ومــا سأســمعه مــن 

ــار. قصــص وطــرف وأخب

ارتديــت ملابــي بسرعــة وســاعدت أخــي ليفعــل؛ متيحــة 
الوقــت لأمــي لتعــد نفســها فــا نتأخــر، أحــب أن نكــون أول 

ــن.  الحاضري
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غادرنــا المنــزل، وقبــل أن تــرن أمي جــرس عواطــف قالت لنا 
بلهجــة صارمــة: عليكــا التــزام الهدوء طــوال الوقــت، وأي شيء 

يُقــدم لكما خــذاه أو ارفضــاه بهدوء.

ـ كما تشائين. 

عندمــا دخلنا غرفــة الضيوف وجدنــا العديد من النســاء وهذا 
ضايقنــي كثــرا؛ فمعنــاه أن الكثير من الأحاديث قــد فاتتني.

ــع للســام عــى أمــي، وكــم كنــت أكــره هــذا  نهــض الجمي
الطقــس الُمتَّبــع لدى النســاء، فالســام عندهن لا يكــون مصافحة 
ــة، والأولاد،  ــن الصح ــؤال ع ــات، والس ــدأ القب ــل تب ــط ب فق
والــزوج، والأهــل، وأهــل الــزوج، وكل مــن في البــاد تقريبــا.

القبــات هــي أكثــر مــا كان يزعجني؛ فهــي تصيبنــي بالحيرة، 
هــل أقــرب أنــا أولا أم على الطــرف الآخــر أن يفعل؟ وكــم قبلة 
ســتُطبع عــى كل خــد؟ ومــن منهــن ســتخص خــدا واحــدا بكل 
النعيــم؟ وتــرى هــل رائحتــي جميلــة أم ســأرى تعبــرا ســيئا عــى 
وجــه إحداهــن؟ وهــل سأشــم بــدوري رائحــة جميلــة أم رائحــة 
غــداء اليــوم أم رائحــة أخــرى؟ كان أخــي ذو الخمــس ســنوات 
يمســح وجهــه دائــا بعــد هذا، أمــا أنــا فلم أكن أســتطيع ممارســة 

ــذا الامتياز.  ه
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أخــرًا عبرنا نحن الثلاثــة بحر القبلات والأســئلة ووصلنا إلى 
بــر الجلوس، وأنا متشــوقة لمعرفة ســبب الضحــكات التي قاطعها 
دخولنــا، ولكــن لم يكن هناك أمل في أن تســتفسر أمــي عن الأمر؛ 
فهــي لم تكــن تجيــد أبــدًا طــرح الأســئلة أو مســايرة الأحاديــث 
المطروحة بشــكل جيد، كانت غير فضولية وكأنها ليســت بامرأة!!

تســمرت عينــاي عــى إحداهــن؛ ليــس لأنهــا وجــه جديــد أو 
لأنهــا صاحبــة ضحكــة مجلجلــة غطــت عــى ضحــكات الجميــع 
فحســب، بــل لأني أردت معرفــة هل هي ســمراء أم بيضــاء، وهو 
مــا لم يكن واضحًــا بالعين المجردة؛ بســبب طبقات الزينــة الكثيفة 

التــي وضعتهــا عــى وجهها.

وحــرني أنهــا صنعت كل هــذا من أجل زيــارة عاديــة، ولكني 
سرعــان مــا قلــت لنفــي: هــي ذاهبــة إلى عــرس ولا شــك فــور 

خروجهــا مــن هنا.

بعد أن يئســت من عملية الاستكشــاف تمنيــت أن أقول: أرجو 
أن تعيــد صاحبة القصة الأخــرة قصتها من البداية، ولكني لم أتجرأ 
وحتــى لو فعلت، لا أعتقد أنها كانت لتســتجيب لطفلة في الثامنة. 

لم يبقــى لي أمــل إلا أن تقــوم بطلتــي الحقيقيــة عواطــف بهــذا 
الطلــب؛ فهي مــن النوع الذي لا يــرك شــاردة ولا واردة دون أن 

يعرفهــا، وإلا مرضــت مرضــا عضالا.
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حــدث مــا رجوتــه فقالــت بطلتــي: أعيــدي روايــة قصتــك 
يــا هويــدا، أريــد معرفــة مــا فاتنــي منهــا، وإذا مــا كانت تســتحق 

الضحــك. 

ــة  ــة البــرة مجهول ــدا التــي كانــت هــي صاحب أســندت هوي
ــا  ــى وجهه ــمت ع ــرور وارتس ــرسي بغ ــا إلى الك ــون، ظهره الل
ابتســامة اعتــزاز بالنفــس وبــدأت تــروي: كنت وزوجــي في فترة 
الخطوبــة عندمــا حضر ذات يــوم إلى منــزل أسرتي، ففتــح له أخي 
الصغــر البــاب فدخــل إلى الصالــة دون أن أنتبه إليه، فــرآني واقفة 
في الشرفــة أضحــك بصــوت مجلجــل، وفــور شــعوري بوجــوده 
ابتســمت وتحركــت إليــه، فقــام دون مقدمــات بصفعــي وقــال لي 
بغضــب: تذكــري هــذه الصفعــة جيــدا حتــى لا تفعــي هــذا مــرة 

أخــرى فوعدتــه بالطاعــة. 

عواطف ببعض الخبث: وهل أطعتِ يا هويدا؟!

عــادت هويــدا للضحــك وضحكــت معهــا بعض الجالســات 
وصمــت البعــض الآخر.

ــن  ــدت م ــع، تجم ــن الواق ــت م ــا أني خرج ــت عنده أحسس
حديثهــا وكأن زوجهــا صفعنــي أنــا أيضــا، وبأنهــا قــد صفعتنــي 
ــا  ــرة لأنه ــا، وم ــبب ردة فعله ــرة بس ــرات، م ــاث م ــا ث بدوره
تزوجتــه، والمــرة الثالثــة لأنها تحكي القصــة بفرح وبفخــر، وهناك 
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صفعــة رابعــة تلقيتهــا ممــن شــاركنها الضحــك، وصفعة خامســة 
ممــن صمتــن وكانــت أمــي مــن بينهــن.

كــم كنــت أتمنــى أن أنهــض وأن أمســك بــكأس المــاء الــذي 
أمامهــا فألقــي بــا فيــه عــى وجههــا، ثــم أبــدأ في مســحه فأعرف 
لونــه ثــم أســألها: مــا الــذي يضحــكك في الذي حــدث يــا امرأة؟ 

هــل أنــت مجنونــة؟ !!

غادرنــا، وبقيــت صامتــة طوال الطريــق، وأمشي ببــطء وتثاقل 
لدرجــة أن أمــي كانــت تجــرني جــرا وقــد أمســكت بيــدي وبيــد 

 . خي أ

نظــرت إلي باســتغراب وســألتني: مــا بــك؟ لم تنطقــي بكلمــة 
منــذ خروجنــا عــى غــر عادتك!

أنا: لا شيء، أحس بالنعاس فقط.

ـ سنصل منزلنا بعد قليل.

كان مــا حــدث يعــاد مــرارا وتكــرارا في خيــالي، ولأول مــرة 
في حيــاتي أجــد صعوبــة في النــوم، وفي الصبــاح غــادرت سريري 
بسرعــة عــى أمــل أن أجــد أمــي مســتيقظة، وعندمــا شــاهدتها في 
المطبــخ تقدمــت منهــا وقلت لهــا بجديــة وانزعاج وصــوت عالٍ: 

. مي أ
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نظــرت إلي وقــد تفاجــأت بي، وقالــت ببعض القلــق: منذ متى 
تســتيقظين باكــرا يوم الجمعــة؟! هل أنــت مريضة؟

ـ لا، أريد أن أسألك عن شيء هام.

ـ هل غسلت وجهك؟

ـ ليس بعد.

ـ اغسليه أولا، ثم تعالي واسألي.

بتصميم: سأسأل أولا.

نظرت إليَّ باستغراب واهتمام: اسألي.

ـ لمــاذا كانت هويدا بالأمس تضحــك على قصة ضرب خطيبها 
لهــا، ولّمــا تزوجتــه وقد ضربهــا؟! ولمــاذا ضحكــت بعض النســاء 
أيضــا، ولم ســكت أنت ولم تقــولي أية كلمــة لهذه المــرأة المجنونة؟!

ـ ســكتُّ لأني لم أجــد كلامًــا أقولــه، وأولا وأخيًرا لا شــأن لي، 
أمــا ســبب الضحــك فــا أســتطيع شرحــه لــك الآن وحتــى لــو 
فعلــت فلن تفهميــه، اهدئي واذهبي لغســل وجهــك، ولا تصفي 

أحــدا بالجنــون مــرة أخرى. 

أثنــاء تنفيــذي أمــر أمــي بــدأت أفكــر في المســتقبل، وفي اليــوم 
الــذي ســأُخطَب فيــه، وكــم خشــيت من أتعــرض للــرب قبل 

الــزواج وربــا بعــده أيضا.
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ركضــت حيــث أمــي وقلــت لهــا والجديــة لم تفارقنــي: لقــد 
ــوف في  ــق لي الوق ــه يح ــزواج، إن ــد ال ــب في عق ــررت أن أكت ق
ــا هــذا  ــزلي وفي منزلن الشرفــات والضحــك بصــوت عــالٍ في من

ــح؟ ــذا واض ــل ه ــت، ه ــا وفي أي وق أيض

أمي: واضح تماما. 

قالــت ذلــك بهدوء وقــد انهمكــت في إعــداد الطعــام، وعندما 
لم تلتفــت إليَّ غــادرت إلى غرفتــي، وبعد قليل اســتيقظ أبي ودخل 
حيــث هي، ثــم ســمعتهما يضحكان، وكنــت متأكدة أنهــا يفعلان 

بســبب ما قلتــه لأمي.

ضايقنــي أن يكــون مــا يزعجني مصــدر ضحك لهــا، فلمعت 
في ذهنــي فكــرة أخرجت عــى إثرها ورقــة وقلما.

لقــد قــررت كتابــة كل مــا يخطــر لي مــن شروط للــزواج، ولن 
أخــر أحــدا بهــا حتــى أمــي فهــي تخــر أبي بــكل شيء، عاهــدت 
نفــي عــى السريــة وهي أمــر من حقــي؛ فهــذا عقد زواجــي أنا، 

كــا أن الجميــع ســيعرف بهــا في وقتها.

***
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7ـ فارس الأحلام

كان التخــرج في الجامعــة هــو هدفي الثــاني عندمــا التحقت بها، 
أمــا الأول فــكان العثــور عــى فــارس الأحــام، ولم يكــن هنــاك 
مــكان مناســب لمــا أريــد أكثر منهــا، لقد كنــت أؤمن كثــرا بفكرة 

وجوده. 

التقيتــه في بداية ســنتي الثانية أثنــاء ذهابي إليها، وتوقع بســبب 
الكتــب التــي كان يحملهــا معه دومــا أنه طالــب مثــي، ولكنه على 

الغالــب ليــس معــي في نفس الكلية فهــي أول مــرة أراه فيها.

بــدأت أنظــر إليــه بتركيــز؛ بســبب نظــرات الإعجــاب التــي 
كان يوجههــا نحــوي وبســبب ملاحقتــه لي، إذ كان يمــي دومــا 
بمحــاذاتي عــى الرصيــف المقابــل، وهــذا جعلني أظن أنه يســكن 

ــرب مني. بالق

كانــت فيــه أكثــر مــن تســعين في المئــة مــن مواصفــات فــارس 
أحلامــي الشــكلية التــي لطالمــا رســمتها في خيــالي.
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اســتمر المــي والنظــرات لمــدة أســبوع، لم أكن أســتوعب بل لم 
أكن أســمع فيــه من المحــاضرات إلا بعــض الكلمات، فأنــا طوال 
ــه  ــى لا ينتب ــان لتفكــري في الفــارس، وحت الوقــت مُطلِقــة العن
لي الُمحــاضر كنــت أختــار الجلــوس في الصفــوف المتوســطة بــن 

ــام القامة. ــذ ضخ التلامي

أمــا في المنزل، فكنت أختــار الشرود أمام كتبي؛ حتى لا يلاحظ 
والــداي شــيئًا، والســعادة التي كانــت بادية عليَّ كانت تســعدهما.

انتقــل الفــارس لمرحلــة جديــدة فبدأ يمــي خلفي عــى نفس 
الرصيــف ويلقــي ببعــض كلــات وجمــل الغــزل عــى مســمعي، 
ومــع أنهــا كانــت تقليديــة وحفظهــا الجميــع منــذ ســنين بــل منــذ 
أجيــال، إلا أن وقعهــا كان جميــا وهــي موجهــة لي ومن شــخص 

ــي جدا.  يعجبن

قــررت أن أكــون فتاة عاقلــة ومتزنة، فتظاهرت بعــدم الاهتمام 
بــه أبــدا وبــأن كلماتــه لا تهــزني بــل وبــأني بالــكاد ألاحظــه، كنت 

أخفــي ســعادتي العارمة مــن تصرفاته.

تلــك الســعادة التــي كانت تغــادرني عندمــا كان يختفــي داخل 
ــوار الجامعة. أس

كنــت كل يــوم أقــي ســاعة أو اثنتــن أهتــم بمظهــري؛ حتى 
يــراني بكامــل أناقتي.
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أســوأ الأيــام هــي التــي لا أراه فيهــا، أبقــى شــاردة ومتضايقة 
طــوال الوقــت، وأتســاءل: هــل هــو مريــض يــا تــرى؟ هــل ترك 

الجامعــة؟ هــل غــادر الحــي؟ هــل هاجر؟    

كان يظهــر معظــم أيام الأســبوع، وكــم كان من المتعــب إخفاء 
ابتســامتي عندمــا كان يتقدمنــي ويوجــه نظراتــه إلي، وعندمــا كان 
يــأتي إلى جــواري كنــت أغادر إلى الرصيــف المقابل قبل أن يتســنى 

له إكــال جملــة واحدة. 

ــت أني في  ــد أحسس ــا، لق ــرا متعب ــه أم ــري بإهمال كان تظاه
امتحــان صعــب جــدا يجــب عــيَّ اجتيــازه، وأخــرًا فهمــت جملة 
مدرســة العلــوم التــي كانــت دائــاً مــا ترددهــا عندمــا تجــد بعض 
الفتيــات متأففــات من بعض التجــارب: الــدرس النظري مختلف 

عــن العمــي، كــم كانــت محقــة تلــك المعلّمة!

ســمعت كثــرا مــن القصــص عــن شــباب خدعــوا الفتيــات 
ــمح  ــن سأس ــر لم أك ــو أم ــل، وه ــكلام الجمي ــن بال ــوا به وتلاعب
بحصولــه معــي أبدا، ســأحمي نفــي من هــذا المصير، لــن تؤثر في 

الكلــات المعســولة والوعــود الجميلــة إمــا زواج وإمــا لا.

أخــرت صديقــاتي عــا يحــدث فوافقننــي فيــا أفعــل ورأيــن 
بــأن لا أبــادر بأيــة حركة تجاهــه ووعدنني بأن يشــددن مــن أزري 
وبــألا يســمحن لي بالضعــف أمامــه؛ إذ عــي اختبــار جديتــه فربما 
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لا أكــون بالنســبة إليــه أكثــر مــن فتــاة جميلــة صادفهــا في طريقــه.

ــة، توجهــت إلى محــل  بعــد شــهر مــن هــذه الملاحقــة الجميل
للعصــر بعــد خروجــي مــن الجامعــة، وبينــا أنــا جالســة إذا بــه 
يدخــل إليــه ويجلــس بجانبــي ويعرفني على نفســه مبــاشرة وبكل 
ــة، أدرس  ــة الهندس ــن كلي ــرة م ــنة الأخ ــادل، في الس ــدوء: ع ه

ــة. الهندســة المعماري

بقيــت صامتــة ولكني ابتســمت لــه، فســألني: هــل لي بمعرفة 
؟ سمك ا

ـ هالة، في السنة الثانية من كلية التجارة، إدارة أعمال.

ـ أحاول لفت انتباهك منذ شهر.

تظاهــرت بالاســتغراب مــن هــذا الــكلام وتظاهــرت بعــدم 
الاكــراث: لم أنتبــه لــك.

ـ لذلك قررت التحدث معك، فأنا معجب بك جدا.

أحسســت بخجــل شــديد فبقيــت أنظــر لــأرض؛ خشــيت 
النظــر إليــه فتفضحني نظــراتي وينهار جهــدي في الأيام الســابقة.

ـ أرى أنك الفتاة التي أبحث عنها.

نظــرت إليــه وابتســمت ثــم نظــرت لــكأسي وســألته ببعــض 
الاســتغراب: تبحــث عنهــا؟!
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ـ نعم، أنا قصدي شريف، أريد الزواج.

كلمــة زواج فاجأتنــي بشــدة فكــدت أن أختنــق بالعصير، لقد 
أتــى الأمــر بسرعــة لم أتصورهــا، فنظرت إليــه وكلي دهشــة، فقال 
وكأنــه يقــرأ أفــكاري: لماذا اندهاشــك؟ أنــا أؤمن بــأن الحب عليه 

ــي بالزواج. أن ينته

كــم كانــت رائعــة كلمــة حــب هــذه، ولكــن لم أكــن لأصدقها 
بهــذه البســاطة، فســألته: لقــد قلــت إعجــاب منــذ قليل.

عــادل: الإعجــاب بداية لــه، ما رأيــك أن نقضي هذه الســنة في 
توطيــد معرفتنــا ببعضنا البعض.

أخــرت صديقــاتي وأخرجــت لهــن لســاني؛ فلقــد كنــت محقة 
وهــن على خطــأ، مــازال فرســان الأحــام موجــودون. 

أمضينــا العــام كــا اتفقنا، كنــا نذهــب إلى الجامعة ونعــود منها 
ســويا، نتنــاول طعــام الغــداء فيهــا معا، نتحــدث بالســاعات على 
الهاتــف، كان أيضــا يســاعدني في دراســتي قــدر الإمــكان، عرفنــا 

عن بعضنــا البعــض كل شيء.

كنــت أطــر فــوق الســحاب بهــذا الحــب والاهتــام، وعنــد 
اقــراب نهايــة الفصــل الثــاني، أبــدى رغبتــه بــأن يكــون الــزواج 
فــور تخرجه، فوالــداه ميســوران ويســتطيعان التكفل بــكل شيء، 
أمــا الوظيفــة فهــي تنتظــره في مكتب والــده الخــاص، عندها قلت 
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، ســأكمل دراســتي بعــد ذلك، وســأقنع والداي  لــه: لا مانع لديَّ
بالأمر.

ــت أسرتي أو  ــو اعترض ــنفعل، ل ــاذا س ــألته: م ــرة س ذات م
ــا؟ ــى زواجن ــك ع أسرت

قــال لي بــكل ثقــة: لو وقــف العالم كلــه ضدنا وتحدانــا، تأكدي 
أني ســأفعل المســتحيل حتى  نتزوج.

أســعدني إصراره، ومــع أني لم أكن أرى ســببا يجعــل العالم يترك 
مشــاكله ويقــف أمــام زواجنــا، إلا أن فكــرة التحــدي بحــد ذاتها 

راقتنــي جدا.

أخــرًا انتهــت الســنة الدراســية، وأصر والداي على الســفر إلى 
الســاحل؛ فســألته: هــل أخبرهما عــن علاقتنا؟

ـ ستشغلين بالهما وتفسدين متعتهما بالتفكير. 

ـ ربما يوافقان على إلغاء الرحلة من أجلي. 

ــاء  ــن عن ــي م ــة لترتاح ــا فرص ــا، إنه ــدلا في حقه ــس ع ـ لي
ــان بإجــازة، لنجعــل  ــداي أيضــا يرغب ــات، كــا أن وال الامتحان

ــع. الأمــر فــور عــودة الجمي

كنــت ســعيدة جــدا في هــذا الشــهر، كان البحــر أجمــل مــن 
أيــة ســنة مضــت، الــيء الوحيــد الــذي كان ينغــص ســعادتي 
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هــو شــوقي إلى عــادل، فلــم يكــن الهاتــف ليحــل محــل رؤيتــه. 

أمضيــت الوقــت في التفكير في الــزواج، فبدأت أضــع الأفكار 
لــكل صغــرة وكبــرة، وقــررت أن أقــرح على عــادل بــأن يكون 
اجتــه الناريــة، لقــد  حضورنــا وانصرافنــا ليلــة الزفــاف عــى درََّ
كانــت تروقنــي فكــرة تلاعــب الهــواء بشــعري وبالطرحــة بينــا 

أحتضنــه بذراعَــيْ.

ــكل شيء،  ــداي ب ــرت وال ــاحل أخ ــن الس ــا م ــا عدن عندم
فاعــرض أبي بشــدة قائــا: لا زواج قبــل تخرجــك في الجامعــة.

برجاء وخجل: أعدك أن أتخرج وبتفوق أيضا.

قبل أن ينطق أبي تدخلت أمي قائلة: ليس من المعقول أن نجعل 
ابنتنــا تخسر عريسًــا مناســبًا، أمــر الدارســة محلول ســنظل نتابعها.

نظــر أبي إليَّ وإلى أمــي، ثم قال مستســلما: حســنا، حــددي معه 
موعدا. 

كــدت أطــر مــن الســعادة، فطــرت إلى هاتفــي واتصلــت بــه 
فلم يجــب،  فعــاودت الاتصال عــرات المرات، وقمت بإرســال 
الكثــر مــن الرســائل، ولكــن دون جــدوى، فأخبرت والــداي بما 
حــدث والدمــوع لا تفــارق عينــاي، فقــال أبي: ربــا غــر رأيــه، 

وربــا رفــض والداه.
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باعــراض وثقــة شــديدين: لــن يفعــل يــا أبي، لقــد أقســم لي، 
لقــد وعــدني بأن يتحــدى العــالم وبأن يفعل المســتحيل مــن أجلي، 

حــدث له مكــروه ولا شــك. 

نظــرت أمي بلوم إلى والدي، ثم هدأت من روعي وطلبت مني 
الانتظــار للغد، وقالت لي: هناك أســباب كثيرة تجعل الشــخص لا 
يجيــب على هاتفــه، لا داعي لهذه الأفــكار والظنــون والفزع، نامي 
الآن وعــاودي الاتصــال به غدا، وأنــا متأكدة بأنه ســيفعل قبلك. 

لم أنــم طيلــة الليــل لحظــة واحــدة، وكيــف لي أن أفعــل والقلق 
يــكاد يفتــك بي؛ فمنــذ أن تعرفــت عليــه وحتــى قبيــل عودتنــا إلى 

المنــزل لم أكــن أتصــل بــه إلا وأجابني!

إيــاني بــأن خطبــا أصابــه جعلنــي لا أتوقــف عــن الاتصــال 
طــوال الليــل حتــى بعــد أن أصبــح هاتفــه مغلقــا، عــى أمــل أن 

يجيــب أحــد ممــن حولــه عــى الأقــل. 

في الصبــاح وصلتنــي رســالة منه تقــول: عيشي حياتك بشــكل 
طبيعــي، ولا تتصلي بي مجددا، انســيني. 

فرصة سعيدة.                                                                      

 المهندس: عادل

***
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يت 8ـ عود الك�ب

منــذ أن تفتحــت عينــاي في هــذه الدنيــا، وأنــا أحــب أحاديث 
الرجــال، وأكــون ســعيدة جــدا، إذا تركنــي أبي أجلــس معــه هــو 
وأصدقــاؤه، إذ لم تكــن حــوارات النســاء تجذبنــي؛ فهــي لا تخرج 
عــن الأعــال المنزليــة والــزواج والإنجاب ومشــاكل الأبنــاء، إلا 
نــادرًا، أمــا عــالم الرجال فــكان العالم الواســع الذي فيــه كل شيء، 

ــتهويني جدا. كان يس

ولكــن الأيــام تمــر، والصغيرة تكــر، وهنا بدأ وجــودي الدائم 
بجانــب والــدي  يزعجه، فأخــذ الأمر يتقلــص بالتدريج.

ولكنــي لم أكــن أستســلم، فعندمــا لا يكــون المــكان مكتظًــا، 
أتســلل وأجلس، فــإذا تركني والــدي كان بها، وإذا نظر إلي شــزرا 
نهضــت، فألجــأ للجلــوس بجــوار البــاب مــن الخــارج، فأكــون 

معهــم ولا أكــون.

كنــت قــد بلغــت الثالثــة عشرة مــن العمر تلــك الليلــة التي لا 
أســتطيع أن أنســاها، عندما ســمعت هذه الجملة في حوار ســاخن 
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تميــز بارتفاع الأصــوات وتداخــل المتكلمــن، وكاد أن يتحول إلى 
شجار.

كان محــوره البنــات والأولاد والأخلاق، قــال أحدهم: شرف 
الفتــاة مثــل عــود الكبريت، لا يشــتعل إلا مــرة واحدة.

كان وقــع الجملــة عــيَّ قويــا، لدرجــة أني لم أســتوعب باقــي 
الحديــث، وأخــذت هــذه الجملة تــردد في ذهنــي مرارًا وتكــرارًا.

بقيــت يومــن أحــاول ربــط البنــت بعــود الكبريــت، واعتبرته 
مفتــاح اللغــز، وشــككت بــأن الأمــر لــه علاقــة بأكثــر شيء قــد 
وضــع حولــه تكتيــم إعلامــي في المنــزل وعنــد الجــران بــل وفي 

الوطــن العــربي كلــه.

خشــيت بالطبع أن أســأل أمــي، ولم أكن لأفكر مجــرد تفكير في 
ســؤال أبي؛ إذ كنــت أخشــى أن يُســفِر هذا عن منعي مــن الذهاب 
إلى المدرســة ومنعــي مــن الطعــام، وربــا يصــل الأمــر إلى منعــي 
مــن دخــول الحــام؛ لتجرئــي عــى دخــول هــذه المنطقــة المحرمة، 
فقــررت اكتشــاف الأمــر بنفــي، اعتمادا عــى عــود الكبريت، مع 

أني أخــاف مــن أي شيء لــه علاقــة بالنار والاشــتعال. 

بعــد شــهر مــن التفكــر أعلنــت الاستســام، وقررت ســؤال 
أمــي عــن معنــى الجملــة، وليحــدث مــا يحدث. 
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ــاي  كانــت ســعادتي عظيمــة عندمــا ابتسَــمَت، فتعلقــت عين
وأذنــاي بشــفتيها، وأخــرًا فتحت فمهــا، وقالت: عندمــا تكبرين 

ســتفهمين.

وقعــت الإجابــة عــيَّ كالصفعــة، وســألت نفسي: هــل جمعت 
شــجاعة الحي كلــه، لأســمع هــذه الإجابة؟! 

اعترضــتُ وقلــت لهــا: هــذه إجابــة لا تســمن ولا تغنــي مــن 
جــوع، ألــن تشرحــي لي معنــى المثــل؟

ـ لن أفعل.

ـ لماذا؟

صمتــت أمــي، فرأيــت مــن المناســب جــدًا وقــد مــر الســؤال 
الأول بســام وتهيــأ الجو، أن أســأل الســؤال الآخر، عــى أمل أن 
يســاعد عــى حــل لغــز الأول: مــاذا عــن شرف الولــد، أهــو عود 

ــت أيضا؟ كبري

ابتســمت أمــي مجــددًا، وقالــت: لا تســألي مــرة أخــرى، ولا 
تفكــري كثــرًا في الأمــر.

غادرت أمي المكان، تاركة إياي أضرب أخماسًا في أسداس.

أبيت أن أعلن الاستســام، فخســارة معركة، لا تعني خســارة 
الحرب.
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مــن تلــك اللحظة بــدأت الدراســة، والفحــص، والتمحيص، 
واســتخدام الوســائل البوليســية؛ لاكتشــاف ما لا بد من اكتشافه، 
فبــدأت أراقــب أمــي في المطبــخ، وأتفحــص أعــواد الكبريــت، 

واســتمرت هــذه المراقبــة المكثفــة ثلاثة أشــهر. 

كانــت النتيجــة التــي توصلــت إليهــا، اعتــادًا عــى الملاحظــة 
الدقيقــة، أن أمــي أحيانــا، تشــعل نفــس العــود أكثــر من مــرة من 
النــار المشــتعلة أصــا، فقلــت لنفــي بغيــظ: ممــا لاشــك فيــه أن 
عمــر بطــي الصغــر قصــر، ولكنــه يشــتعل أكثــر مــن مــرة، نعم 

يشــتعل، هــل مــا ســمعته تلــك الليلــة كان خطــأً؟!

ــة في  ــة معلم ــؤال أي ــع س ــتطيع بالطب ــزداد، ولا أس ــرة ت الح
المدرســة؛ خوفًــا مــن ردة فعلهــن، كــا أني أقنعــت نفــي بأنهن لا 

يعرفــن الإجابــة؛ فهــن أكثــر بــراءة مــن ذلــك.

ولم أكــن أســتطيع مناقشــة الأمــر مــع صديقــاتي أيضًا؛ خشــية 
اتهامــي بقلــة الأدب، وربــا يحدث مــالا تحمد عقبــاه، إذا ما قامت 
إحداهــن بتــرف متهــور، وأخبرت أمهــا عن الســؤال، وجاءت 
أمهــا وأخــرت أمــي، عندها ســوف أحترق أنــا بهذا العــود الذي 

أصبحت حيــاتي تتمحــور حوله.

أمــام هــذه الحــرة قــررت إهمــال الموضــوع، مؤمنة بــأن الأيام 
تســتطيع اكتشــاف أصعــب الأمور.
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بعــد ســتة أشــهر، جاء الفــرج، فــذات يــوم دخلت عــى أخي 
الــذي يكــرني بثــاث ســنوات غرفتــه، دون أن أطــرق البــاب، 
ــه  فــرخ بي بعــد أن وضــع الكتــاب الــذي كان يقــرأه إلى جانب
ــر مــن مــرة أن تطرقــي  ــد عنــي، وقــال: طلبــت منــك أكث البعي
البــاب، فلــم نعــد صغــارًا حتى ندخــل عــى بعضنا البعــض دون 

اســتئذان.

أنــا: آســفة، لقــد نســيت ولكــن الغــداء جاهــز، وأنــا أتضــور 
جوعــا.

ـ سآتي، بعد لحظات.

خرجــت مــن المــكان، وقــد ســاورني الشــك بــأن اللغــز ربــا 
ســيُحَل عــى يد هــذا الكتــاب، أو ســيكون مُتوياً عــى دليل قوي 
في القضيــة، أو عــى الأقــل يحتــوي عــى شيء لا أعرفــه عــن عــالم 

الرجــال، ولكــن متــى ســأضع يــدي عليه؟

لعــدة أيــام أصبــح أخــي هــو الُمراقــب بــدل العــود، وعندمــا 
تأكــدت مــن مكان الهــدف، قــررت أن لا مزيد من الانتظــار، عليَّ 

الحصــول عليــه مهــا كلــف الأمــر وبــأسرع وقت. 

ــزل،  ــي المن ــادرة أخ ــد مغ ــدولا بمواعي ــت ج ــاشرة وضع مب
ومعرفــة أي منهــا يوافــق غيــاب أبي أيضًــا، وعــى أمــي أن تكــون 
خــارج المنــزل هــي الأخــرى، أو عــى الأقــل يجــب أن تكــون في 
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المطبــخ أمــام تــلٍّ مــن الأطبــاق، أو تُعِــد طعامًــا معقــدا في نفــس 
الوقــت. 

دقــت ســاعة الصفــر، ووقــع الكتــاب في يــدي، فبــدأت أقــرأ 
مقتطفــات منــه بأقــى سرعــة، مــع دقــات قويــة ومتســارعة من 
قلبــي، ومــع عــرق يتصبب من فكــرة أن يتــم القبض عليَّ متلبســة 

ــاب المحرّم. بالكت

كانــت عينــاي تتنقل بسرعــة فائقة بينــه وبين بــاب غرفة أخي، 
ــداع وبالدوار. حتى أصبت بالص

أخــرا عرفــت قصة عــود الكبريت المجيــد، فبينــا شرف الفتاة 
في المجتمعــات العربيــة مثلــه، لا يشــتعل إلا مــرة واحــدة، يكــون 
شرف الولــد مثــل الولاعــة يشــتعل مــرارًا وتكــرارًا، مــرا.......
وتكــرا......، ولدى هــذه الولاعة أيضــا القدرة عــى التعبئة أكثر 

من مــرة مــن محطــة الوقود.

***
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9ـ  البخيل، والأن�ث

»لقد قدمت استقالتي«.

هــذا مــا كانــت تقولــه لمــن يســألها عــن ســبب توقفهــا عــن 
الذهــاب إلى العمــل، بينــا الحقيقــة أنهــا طُــردت منه، ومــع أنها لم 
ترتكــب مــا يســببه إلا أنهــا لم ترد إخبــار أحــد بالحقيقــة، وهي أن 
المديــر العــام للشركــة قــام بطــرد مدير القســم الــذي كانــت تابعة 

لــه وطــرد كل مــن توظــف عــن طريــق مديــر القســم هذا.

مــا زاد مــن صعوبــة مــا حــدث هــو التوقيــت، فلــم يتبقى على 
دخــول شــهر رمضــان إلا أســبوعين فقط.

ألا تجــد )عــزة( عمــا خــال هــذه المــدة، معنــاه أنها ســتعيش 
في بطالــة ربــا تســتمر لشــهرين، فالناس تأخــذ وقتــا طويلا حتى 
تســتعيد نشــاطها بعــد العيد، وهــو مــا كان مرفوضــا ومحبطا جدا 

ــبة إليها. بالنس

ــات اتصلــت بشركــة تطلــب  بعــد بحــث حثيــث في الإعلان
ســكرتيرة خاصــة، وتم تحديد موعــد لها لإجراء مقابلة شــخصية.
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ذهبــت وكلهــا حمــاس، وكادت تعــود أدراجهــا؛ بســبب مــا 
ــة في الوصــول إلى العنــوان؛ إذ كان في حــي  ــه مــن صعوب واجهت

قديــم يحمــل اســا صعبــا.

كان مقــر الشركــة مبنــى قديــا جــدا يتكــون مــن طابقــن ربما 
تجــاوز عمــره الســبعين عاما. 

قابلــت المديــر الــذي هــو صاحــب الشركــة في نفــس الوقــت، 
وعندهــا قاومــت رغبتهــا في الضحــك؛ فعمــره هــو الآخــر مــن 
عمــر المبنــى أو ربــا أكثــر، ولكنــه مــازال يتمتــع بصحــة لا بــأس 
بَّة  بهــا، ومــن خلال الــكلام معه وجدتــه يتمتع بــروح نشــيطة ومُِ

للعمــل وهــو مــا أكبرتــه فيه.

بعــد بعــض الأســئلة وافــق عــى عملهــا معــه بــدءا مــن الغد، 
وعــرض عليهــا ضعــف راتبهــا الأول، بالإضافة إلى ســيارة تتولى 

أمــر توصيلهــا مــن العمــل وإليه.

يبــدأ العمــل في الســاعة الثامنــة صباحــا وينتهــي في الخامســة 
مســاءً وهنــاك ســاعة للراحــة وللغــداء.

عــادت ســعيدة إلى المنــزل، وأخــرت أسرتهــا بأن العمــل أكثر 
مــن مناســب مــن كل النواحــي، فهنأهــا الجميــع راجيــا أن يكون 

المديــر أكثر عــدلا ممن ســبقه.
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انطلقــت عــزة إلى العمــل الجديد، فاســتقبلها موظــف قد كلفه 
المديــر بــأن يقــوم بتدريبهــا، عرفــت منــه أنهــا المــرأة الوحيــدة في 
هــذه الشركــة، وبــأن مكتبها ومكتــب المديــر فقط همــا الموجودان 
في الطابــق الثــاني، بينــا كل الموظفــن اللذين لا يزيــد عددهم عن 

أصابــع اليد موجــودون في الطابــق الأول. 

لم يأخــذ تدريبهــا مــدة طويلــة أو عنــاءً؛ إذ كان العمــل المنــوط 
بهــا ســهلا جــدا، وأثنــاء ذلــك ســألت: متــى يصــل المدير؟

قــال الموظــف: توقعي حضــوره في أي وقت ، بــل وغيابه يوما 
كامــا أو أكثر. 

مــر عليهــا الأســبوع الأول بطيئــا جدا وممــا، فكل مــا تُكلف 
بــه من عمل لم يكن يســتغرق ســاعة واحدة، وســألت نفســها عن 
إمكانيــة احتمالهــا البقــاء عــى هــذا الوضع بشــكل يومــي، ولكنها 
لم تكــن لتفكــر في الاســتقالة؛ أمــام وضعهــا المــادي والمعنــوي، 
فشــجعت نفســها بــأن الملــل الــذي في المنــزل لا يقــل عــن الــذي 

هنــا، ولكنــه دون مال. 

لم تكــن تســتطيع أن تُضي الوقــت في تصفح الإنترنــت؛ فالمدير 
فقط مــن يعرف رقمه السري، فــكان يســتدعيها إلى مكتبه إذا أراد 
منها طباعة رســالة إلكترونية له، كان يرفض أن ينشــغل الموظفون 
عــن العمل، كــا أن معظم تعاملات الشركة لم تكن تتم من خلاله.
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كان دخــل الشركــة جيــدا جــدا، فبــدا لعــزة أنــه مــن الغريــب 
عــدم انعــكاس ذلــك عليهــا، فالأثاث والمعــدات قديمــة، ولكنها 

سرعــان مــا عــزت ذلــك إلى حــب المديــر للذكريات. 

أمــا مــا لم تجد له ســببا وكان غريبــا ومضحكا في نفــس الوقت، 
هــو عــدم وجــود صابونــة أو مناديــل في الحمامات، وعــدم وجود 
مشروبــات مجانيــة للموظفــن كــا تفعل معظــم الــركات، فكان 
عــى كل موظــف أن يوفر لنفســه ما يحتــاج، وعلى الجميــع الانتباه 
للمصابيــح وللأجهــزة الكهربائيــة فممنــوع أن يعمــل شيء ليس 
لــه حاجــة، ومــن الممكــن أن تســمع صراخ المديــر عــى أحــد ما؛ 

بســبب نســيانه صنبور المــاء مفتوحا. 

كــا أنه خصص غرفــة كاملة لتخزيــن الأجهــزة المعطّلة رافضا 
إصلاحهــا أو التخلــص منهــا فربــا يحتاجهــا يومــا مــا، والأدهى 

مــن هــذا كان تخزيــن عبوات حــر الطابعــات الفارغة.

هنــا بــدا لعــزة بــا لا يــدع مجــالا للشــك بأنــه رجــل بخيــل، 
فقالــت لنفســها دون اكــراث: ربــا البخــل هــو مــن أوصلــه لأن 
يكــون صاحــب شركــة، فمــن الطبيعــي أن لا يتنــازل عــن الطبع 
الــذي حقــق لــه ثــروة، المهــم هــو حصــولي عــى مرتبــي كاملا في 
وقتــه، ولكــن سرعــان مــا أقلقتهــا فكــرة تأخــره أو الخصــم منــه 
عــى أتفــه المخالفات التقشــفية المتبعة، فســألت موظفا أكــد لها أن 
الرواتــب تــرف في موعدهــا وأن الخصم لا يتــم إلا لأمر جلل. 
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أخــذت عــزة تفكــر في طريقــة تكــر بهــا الملــل الذي تعيشــه، 
فقــررت قــراءة القــرآن بــا أن رمضــان قــد بدأ. 

أثنــاء ذلــك دخــل عليهــا المديــر دون طرق البــاب كعادتــه، إذ 
كان يتســلل مثــل اللصــوص، فقــال لهــا: ممنــوع قــراءة أي شيء 

حتــى القــرآن في وقــت العمــل.

قالــت لــه: ولكنــي أبقــى لســاعات دون أن يكــون لــديَّ مــا 
ــوم به. أق

ـ هذا ليس عذرا.

لم تكــن تســتطيع النقــاش الــذي لم يكن ينتهــي أبــدا لصالحها؛ 
إذ كان عنيــدا ســليط اللســان، وكان عمــره يجبرهــا عــى احترامه. 

اجتمــع الملــل والصيــام معــا ممــا جعــل الســاعات تبــدو بــا 
نهايــة، فلــم تجــد مفــرا مــن التحايــل، فمــرة تخفــي المصحــف بين 
أوراق العمــل، ومــرة تخفــي قصــة بــن طيــات ملابســها، ولكــن 
الخــوف الــذي كانــت تحس بــه مــع كل حركــة أو خطوة تســمعها 

ظنــا بأنهــا مداهمــة منــه أرهــق أعصابهــا فتوقفــت.      

لم تكــن حتــى تســتطيع الوقــوف أمــام الشــباك فتراقــب حركة 
الشــارع؛ فالوحيــد في غرفتهــا مقابــلٌ لعــارة أخرى. 
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بعــد تفكــر، وجــدت أمــرا آخــر مفيــدا ومســليا إلى حــد مــا، 
بــدأت تترجــم بعــض الخطابــات الخاصــة بالشركــة، ولكــن هــذا 
لم يكــن كافيــا أبــدا، كــا أن اســتخدام القامــوس لمــدة طويلــة كان 

 . هقا مر

لم يكــن النــزول إلى الطابــق الأول أمرا ذا فائدة كبــرة في محاربة 
الملــل؛ فالموظفــون مشــغولون طــوال الوقــت إذ يقــوم الواحــد 
منهــم بعمــل اثنــن تقريبــا، حتــى اســتقبال العمــاء كان يجــري 
هنــاك، بالإضافــة إلى أن المديــر نظــر إليهــا بانزعــاج عندمــا رآهــا 
معهــم ذات مــرة، وأصــدر لها أمــرا مباشرا بعــدم مغــادرة مكتبها 

أبدا.

أمــر آخــر أزعجهــا وجعلهــا تلــزم مكانها حتــى عندمــا يكون 
المديــر مســافرا، هــو نظــرات بعضهــم الغــر مريحــة لهــا وكلامهم 
المقتضــب معهــا، وهــي الانطوائيــة التــي لا تجيــد فتــح حــوارات 

مــع مــن أمامهــا خاصــة الجنــس الآخر.  

ــام وجــدت حــاً أفادهــا إلى حــد كبــر، أحــرت  مــع الأي
)راديــو( صغــرا ثبتتــه في ملابســها بينــا ثبتت ســاعته عــى أذنها 
مختفيــة تحــت شــعرها، لقــد أصبحــت خبــرة في التمويــه، ولــن 
تنســى أبــدا ذلــك اليوم الــذي كانت تســتمع فيــه إلى برنامــج بينما 
دخــل المديــر وأخــذ يتحــدث معهــا فلــم تفهــم الكثــر ممــا قــال؛ 
وكادت تضحــك بســبب تداخــل كلامه مع كلام المذيــع، ولم تكن 
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تســتطيع أن تغلــق الجهــاز ولا أن تبعــد الســاعة عــن أذنهــا ولا 
عيناهــا عــن المديــر الــذي بــدا أن كلامــه لــن ينتهي.

عندمــا غــادر جلســت عــزة عــى كرســيها تتنفــس الصعــداء 
وقــررت التوقــف عــن هــذه الحيلــة، وعــادت لإخفــاء القصــص 
والمجــات في كل مــكان لا تصــل عينــا المديــر إليــه، كــا بــدأت 
تتصفــح ملفــات الشركــة القديمة لتفهــم أكثر عن طبيعــة العمل، 

فربــا هــي تعمــل في منشــأة سريــة دون أن تــدري.  

راق هــذا التصفــح المديــر كثــرا، وراقــه أيضــا أنهــا أصبحــت 
ــغيل  ــوار، وفي تش ــام والأن ــرة في كل شيء، الأوراق والأق مدب
اش  الأجهــزة، وكذلــك قيامها بتنظيــف مكتبها وعدم انتظــار الفرَّ

ليفعــل وإحضارهــا معطــرا للجــو على حســابها.

كان تدبيرهــا في الشركــة أمــرا مفهومــا، ولكــن الغريــب أنهــا 
أصبحــت كذلــك في المنــزل أمــام اســتغراب أفــراد أسرتهــا. 

عندمــا حان موعــد المرتب الأول، اســتدعاها المديــر وقال لها: 
ســاعات العمــل هنــا في رمضــان أقــل منــه بســاعتين في الأشــهر 
العاديــة؛ لذلــك ســيتم خصــم جــزءًا مــن المرتــب مقابــل الوقت 
المحــذوف، وهــو أمر نســيت إخبارك به أثنــاء المقابلة الشــخصية.

قالت عزة: كما تشاء. 
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عندمــا عــادت إلى مكتبهــا شردت بعيــدا وبدت عليهــا الحيرة، 
لم يكــن هذا بســبب بالمال المخصوم بل بســبب الســؤال الذي كان 

يطــرح نفســه عليهــا بقــوة منذ التأكــد من بخــل المدير.

كيــف يضــع رجــل مثلــه موظفــة تتقــاضى أجــرًا دون أن تقوم 
بعمــل يســاويه ويســتطيع أي موظــف القيــام به بســهولة؟! 

إن المتوقــع منــه أن يكلفهــا بعمل يســتحق ضعــف الأجر وربما 
ثلاثــة أضعاف. 

لم تفكــر عــزة في الإجابة وربــا فعلت ووجدتهــا ولكنها تهربت 
منهــا؛ فلقــد بدت ســخيفة، ولكــن الأيام كانــت تقلل مــن درجة 
هــذا الســخف؛ خاصــة وأنــه لم يكــن هنــاك أخــرى مقنعــة، وممــا 
عــزز صحتهــا مــا كانــت تســمعه مــن زملائهــا عــن عــدم الحاجة 
إليهــا، وذلــك في المــرات النــادرة التــي كان أحدهــم فيهــا يــزور 

 . مكتبها

قال لها أحدهم ذات مرة: بالتأكيد تحسين بالملل.

عــزة: هــذا صحيــح، ولكنــه لا بــد وأن رمضــان هو الســبب، 
بالتأكيــد ســيكون هنــاك الكثــر مــن العمــل بعده.

ـ أعمل هنا منذ خمس سنوات، العمل دائما على هذه الحال.
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لم تجــد عــزة أمامهــا إلا التبســم والصمــت، وعندمــا وصــل 
زميلهــا إلى البــاب خارجــا التفت إليها وقــال: لقد ســبقتك اثنتان 

لم تحتمــا الوضــع وغادرتــا.

غــادر مكتبهــا فأحســت بضيــق شــديد؛ إذ عــادت إليهــا تلك 
الإجابــة، كــا بــدأت تتخيــل الأقاويل التــي من الممكــن أن يكون 
الموظفــون يتهامســون بهــا عنهــا وعــن العجــوز، ولكــن الأمــل 
سرعــان مــا دب في نفســها؛ فربــا ســتحدث تغيــرات في الشركــة 
هــذا العــام، وربــا يخطــط المديــر لإعــادة هيكلتها ممــا حــدا به إلى 
تعيينهــا، خاصة وأنه اشــرى مكتبا جديــدا لها، وربــا وربما......

شــعرت ببعــض الارتيــاح مــن هــذه الخواطــر، وأراحهــا أكثر 
احتــال كــون هذا الموظــف كاذبا، كما أن الهمســات التــي تزعجها 

مجرد أفــكار لم تثبــت لها.

رفضــت عــزة فكــرة ســؤال غــره عــن وضعهــا حتــى ذلــك 
الموظــف اللطيــف الــذي دربهــا، خوفــا مــن ظنونــه أو مــن ردة 
فعــل المديــر لــو عــرف، خاصة أنهــا لم تكن تعــرف مــن يحبها ومن 
يكرههــا في هــذا المــكان، وربــا لم تفعــل خوفــا مــن تأكــد ظنونها 

 . هي

ــا، الــيء الوحيــد المؤكــد كان  كل شيء حولهــا أصبــح ظنون
حاجتهــا إلى العمــل. 



83

صاروخ أرض جو

في آخــر يــوم مــن رمضــان اســتدعاها المديــر وقــال لهــا: إنــك 
متهاونــة في مظهــرك العــام، ســوف أدرس معــك بعد عــودتي من 

الســفر مســألة أناقتك. 

صدمــت عزة مــن كلامه فلم تجــد إجابــة، فأكمل: إنــه كئيب، 
ــداء الألوان الداكنة. لا أرى داعٍ لارت

قالت: هل مظهري سيء إلى هذه الدرجة؟!

ـ ليــس كذلــك ولكــن عليــك مواكبــة )الموضى( في ملابســك 
ــعرك أيضا. ــون ش وفي ل

ــة  اكتفــت عــزة بالإنصــات، فأكمــل: وعليــك ارتــداء أحذي
بكعــب عــالٍ، فهــي تجعــل مشــيتك أجمــل، وضعــي المزيــد مــن 
ــة عليــك إظهارهــا، وعليــك خفــض  ــاج، فملامحــك جميل الماكي

ــة. ــر نعوم ــك أكث ــون كلام ــب أن يك ــك، ويج صوت

ـ متى ستسافر، ومتى ستعود؟

ـ الليلــة وســأعود  بعــد أيــام العيــد، واطمئني ســأحضر هدية 
ــك معي. ل

ـ هذا لطف بالغ منك، تصحبك السلامة.

توجهــت عــزة ناحيــة البــاب، وعندما فتحتــه، قال لهــا: تجنبي 
زيــادة الــوزن في أيــام العيــد، فأنــت بحاجة لخســارة بعضه.
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عــادت إلى مكتبهــا ولم تســتطع أن تبعــد الإجابــة إياهــا عــن 
رأســها هــذه المــرة والتــي كانت: لقــد وظفها هــذا الرجــل؛ ليرى 
أنثــى عندمــا يأتي إلى الشركــة، إن كبر ســنه لا يعني عــدم رغبته في 

وجــود نســاء حوله.

قضــت عزة أيــام العيــد في مرح وســعادة، خرجــت في نزهات 
وزيــارات كثــرة، ضحكــت ولعبــت وأكلت الكثير مــن الأطعمة 
ــى  ــر مــن أي عــام مــى؛ حت ــات، فعلــت كل شيء أكث والحلوي
تتمتــع بالطاقــة التــي تؤهلها بدء رحلــة البحث عن عمــل جديد.

***
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10ـ إبريق من الشاي

هــي آخــر العنقود في تلــك العائلة الثريــة، أنجبهــا والداها بعد 
أربعــة ذكــور، وكانا قــد كبرا في العمــر، فحظيت بــدلال زائد.

كانــت جميلــة جــدا، الجميــع في قريتنــا ينتظــر المناســبات التــي 
تذهــب إليهــا؛ لــرى ملابســها وزينتهــا وتسريحــة شــعرها، فكل 

شيء كانــت تنتقيــه بعنايــة وذوق.

ــا  ــب حركاته ــا، فأراق ــن أيض ــن الُمنتظري ــن ب ــا م ــت أن كن
وســكناتها، وأتفحــص كل شيء فيهــا، بــدءًا مــن رأســها وانتهــاءً 
بحذائهــا، وكنــت أرجــو أن أكــر بسرعــة وأن أكون جميلــة مميزة، 

يتســابق الخاطبــون للفــوز بي مثلهــا تمامــا.  

ذات يــوم كنــت جالســة مع أمــي وأبي، الــذي قال: لقــد دعانا 
فــان إلى حفل زفــاف ابنته.

أســعدني الخــر فقلــت: الحمــد لله أن حفــل الزفاف لــن يكون 
للأسرتــن فقــط مثــل حفــل الخطوبــة، أريــد أن أرى الجميلــة في 

ــتان الأبيض. الفس
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ضحكــت أمــي؛ إذ كانــت تعــرف مــدى إعجابي بها، وســألني 
أبي: هــل تجدينهــا جميلــة أيتهــا الصغيرة؟ !

قالــت أمــي له: ومن لا يجدهــا كذلك؟ من الجيــد أن الأسرتين 
اتفقتــا أخــرا، فلقــد كانتا في مــد وجذب منــذ اللحظــات الأولى، 
لقــد عرفــت من مصــدر موثــوق أنهــا ســتتزوجه رغما عنهــا، لقد 

ظــن الكثــرون أن الأمر لــن يكتمل.

أبي: همــا مــن عائلــة واحــدة، والنــاس هنــا تستحســن الأمــر 
كثــرا.

ـ هل كان الاستحسان هذا سيتغلب لو كان العريس فقيرا؟

ابتسم أبي ببعض الخبث وقال: لن نعرف أبدا.  

ـ لقــد طلــب والداهــا مــن القريــب أشــياء مرهقــة ليتــم هــذا 
الــزواج، مهر كبــر، ومنزل مؤثــث بأفخر الأثــاث، وحفل زفاف 
تظــل الناس تتحدث عنه لأشــهر وربما لســنوات، وشــهر العســل 

ــة أوروبية.  في دول

ـ لا بد أنه يحبها كثيرا.

ـ لا أعتقــد، فلقــد رغــب في الانســحاب أكثر من مــرة؛ معتبرا 
ــة  ــب ودلال الابن ــاق ح ــن نط ــت م ــا، خرج ــات والديه أن طلب

الصغــرى إلى التحكــم، والاســتغلال.
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ـ هو عصبي جدا.

ـ هــذا ممــا زاد الطين بلــة، ولكــن كان هناك دوما أخــوه الأكبر 
ــه،  ــا يُطلــب من ــه؛ للرضــوخ لم ــه عــى الهــدوء ويضغــط علي يحث

والعريــس لا يســتطيع أن يرفــض كلامــه.

ـ بالطبع، فهو ليس مجرد أخ، إنه من رباه بعد وفاة والديه.

ـ تقــول النســوة، إن الأكــر متضايــق بدوره مما يحــدث، وليس 
ــه ثــاث بنــات في ســن  إصراره عــى إكــال الأمــر، إلا لأن لدي
الــزواج، ولحبيبــة الجماهــر أربعــة إخــوة، فــا بــد أنــه يتطلع لأن 

يصبــح زيــت أهــل العــروس في دقيقهــم. 

ـ هل تعتقدين أن والدي العروس لم ينتبها للأمر؟!

تبــادل أمــي وأبي ابتســامة لم أكــرث لمعناهــا، فانتهــزتُ فرصة 
صمتهــا، وقلــت لهــا بتصميــم: ســنذهب إلى حفل الزفــاف مهما 

 . ث حد

جــاء اليــوم الُمرتقــب، كان مــكان الحفــل جميــا جــدا ضخــا 
وفخــا، توزعــت الــورود الطبيعيــة والأضــواء الملونــة في جنباتــه 
بإتقــان، طــاولات المدعويين وُضِعــت عليها مفارش حمــراء أنيقة، 
وفوقهــا تربــع شــمعدان أخــاذ، والكــراسي زُينــت بالدانتيــا، أما 
)الكوشــة( فــكان تصميمها ســاحرا، وكأنها مأخــوذة من قصص 

ــراء والأميرات.   الأم
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لعبــت قليــا مــع صديقــاتي حتــى يمــر الوقــت بسرعــة، ريثما 
يصــل العروســان، وهــو مــا كنــت أنتظــره عــى أحــر مــن الجمر. 

بعــد مــا يقــارب الســاعتين عرفت من حركــة المقربــن لنجمي 
هــذه الليلــة أنهــا قــد وصــا، فأسرعــت كل منــا حيــث جلســت 

 . مها أ

دخــل الاثنــان المــكان، فتعلقت عينــاي بالعــروس، كنت أنظر 
إليهــا ككوكب في الســاء يســتحيل الوصــول إليه.

ــت  ــا وضع ــدة بأنه ــت متأك ــة، كن ــة رائع ــاني الزف ــت أغ كان
خصيصــا لهــا، تهــادت في مشــيتها، وكأنها نســمة هــواء عليلة تمر، 

وهــا هــي النســمة تجلــس ويجلــس العريــس بجوارهــا.

ــا  ــر إلى وجهه ــد النظ ــرب، أري ــن ق ــا ع ــوق لرؤيته ــت أت كن
ــتانها.  ــس فس ــرأ فألم ــا أتج ــعرها ورب وش

بعــد تفكــر قصــر تســلحت بالعزيمــة وبــالإصرار، لأتغلــب 
عــى خجــي الشــديد والتصاقــي الدائــم بأمــي، فغــادرت مــكاني 

دون أن أســتأذنها وانطلقــت إلى )الكوشــة(.

تقدمــت بخطــوات بطيئــة وأنا أنظــر حولي، وبــدا لي أن الجميع 
، ويعــرف مــا أفكــر فيــه، فدهشــت مــن أنهــم أبعــدوا  ينظــر إليًّ

نظرهــم عــن العــروس، فمــن أنــا أمامها؟!
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ــاذا كل هــؤلاء  أحسســت بكــره شــديد تجــاه الأسرتــن، فل
ــن؟! المدعوي

كانــت أخــت العريس تمســك بعصــا رفيعــة تبعد بهــا الأطفال 
عــن المنصــة التــي وضعــت عليهــا )الكوشــة(؛ لتتمكن الشــابات 
مــن الرقــص، ولئــا يتحــول المــكان لملعــب لهــم، وكنــت شــبه 
متأكــدة بــأني ربما أحصل عــى ضربة أو اثنتــن منهــا، إذا ما أردت 
الوصــول حيث أريــد، فنحافتي الشــديدة وقــر قامتي، جعلاني 

أبــدو في الســابعة رغــم أني كنــت في الثانيــة عــر مــن العمر. 

ولكــن كل شيء كان عنــدي هَينــاً؛ إذ لم يكــن لــدي أمنيــة أغلى 
مــن رؤيتهــا هــذه الليلــة منــذ أن عرفــت بأمــر خطوبتهــا، فهــل 

أتنــازل مــن أجــل ضربــة أو أكثــر؟! 

وصلــت إلى هــدفي، وحصلــت على أكثــر ممــا أردت، إذ تمكنت 
من الوقــوف بجانبهــا تماما. 

وقفــت مشــدوهة، وأيقنت أنهــا القمر الــذي دائــاً يقولون إنه 
ينزل مــن الســاء أحيانا.   

هــي ممشــوقة القــوام لا هــي بالطويلــة ولا بالقصيرة، رشــيقة، 
ــة هــي  ــة تقاســيم الوجــه، وجذاب بيضــاء البــرة كالثلــج، جميل
منحيــات جســدها، شــعرها أســود وطويــل وناعم، شــدني جماله 

لدرجــة أني رجــوت أن تكــون حيــاتي ســوداء مثلــه.
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كانت تتصرف وتنظر بخجل وبرقة.

شــاهدت أيضــا بوضــوح الحــي الــذي كانــوا يتحدثــون عــن 
تنوعــه وجمالــه وتكلفتــه، كنــت أراهــا هي مــن تزينــه لا العكس، 
ــا  ــاقة معصمه ــا، ورش ــم روعته ــت الخوات ــا أعط ــال أصابعه جم
جعلــت الأســاور ذا بهــاء، وعنقهــا الطويــل المصقــول، كل عقود 

العــالم تتمنــى أن تلتــف حولــه. 

كان فســتانها رائعــا ولامعــا، كان الحفل جميلا، بــل كل شيء في 
الحيــاة حتى الســيئ منهــا، بــدا في  تلك الليلــة جميلا. 

ــذه  ــت ه ــر، وبقي ــذا الأم ــى ه ــا ع ــر عام ــة ع ــرت خمس م
العــروس التــي أنجبــت أربعــة أطفــال، محــط إعجــاب الجميع في 
كل مــكان تحــل فيــه أو تطــل عليــه؛ فهــي مــا تــزال محافظــة عــى 
جمالهــا ورشــاقتها وأناقتهــا ونعومتهــا ودلالها، على عكــس معظم 

الُمتزوجــات اللــواتي أعرفهــن.

كانــت النســاء أيضا، مــا زلن يتناقلــن أخبارهــا، فحياتها لم تسر 
كــا تســر معظــم الزيجــات مــن حــولي، وهــذا أمــر كنــت أعرفــه 
مــن أمــي تــارة، ومــن صديقــات أمي تــارة أخــرى، ومــن الناس 
في المناســبات تــارة ثالثــة، فنحــن لم نكــن عــى علاقــة بالجميلة أو 

بأسرتها.
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ذات يوم، وبعد الغداء، أحضرتُ الشــاي لوالدي، اللذين كانا 
يتحدثــان عــن الجميلة، قالت أمــي: إنها تعيســة في حياتها الزوجية 
طــوال هــذه الســنوات، فهــي عنيــدة مثــل زوجهــا وربــا أكثــر، 
وأهلهــا يدعمونهــا بكل قوة، وأخــوه الأكبر لم يعد حمامة الســام.

ـ هــذا مؤكــد، فإخوتهــا الأربعــة، لم يتزوج أي واحــد منهم من 
ته.  بنا

ــة،  ــاكل، وتعاس ــا، مش ــراض: حياته ــتغراب واع ــت باس قل
وأنجبــا أربعــة أطفــال؟! تــرى لــو كان الحــب مشــتعلا كــم طفلا 

كانــا ســينجبان؟!

ابتســم والــدي، وقالت أمــي: عرفتُ أنهــا طلبت الطــاق منه 
أكثــر مــن مــرة، ولكنــه كان يرفــض، ليــس حبــا فيها ولكــن رغبة 

منــه في كــر أنفها.

ـ يبدو أنه أنف غير قابل بالكسر.

ـ صدقــت يــا عزيزي، فلقد ســمعت أنها لم تتراجــع عن طلبها، 
بل وأبدت اســتعدادها لــرك الأولاد معه مقابــل خلاصها منه.

لم يمــر عــى هــذا الحــوار ســوى ســتة أشــهر، حتــى حدثــت 
الكارثــة، لقــد تــم طــاق محبوبــة الجماهــر. 
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بعــد عــدة أشــهر، اجتمعت بعــض النســوة في منزلنــا، وأخذن 
يتحدثــن في مواضيع كثــرة، تابعت بعضا منهــا وأُغفلت البعض، 
ولكــن عندما ســألت إحداهــن عن أخبــار طليق الجميلــة، أصبح 

كلي آذانــا مصغية.

أجابتهــا الثانيــة: لقد تــزوج فلانة ابنــة فلان، تصغــره بعشرين 
عاما.

أمــي: لا توجــد مشــكلة طالمــا أنهــا موافقــة، إنــه في الأربعــن 
مازال شــابا.

الثالثــة: لقد أشــعلت هــذه الزيجة نــار الغيرة في نفــس مطلقته، 
والتحــدي في نفــس والديهــا اللذين أحســا بالذنب تجــاه مدللتهما، 
فقــررا أنــه لابــد وأن تتــزوج ابنتهــا في المقابــل مــن شــاب أعزب 

ويصغرهــا في العمــر أيضا. 

أمي: من الصعب أن يتقدم شاب كهذا لابنتهما.

الرابعــة: لا شيء صعــب أمام المــال، فبعد بحث ليــس بطويل، 
وجــد لهــا أبوهــا عريســا يصغرهــا بعــر ســنوات، إنه فــان ابن 

فلان طــول وعــرض ووســامة وأعزب. 

الثانية: فرصة له ولا شك، إنه فقير معدم.

أمي: سيندم يوما ما، إن عشر سنوات فرق كبير.
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أغاظنــي كلام أمــي فخرجــت عــن صمتــي، وقلــت مدافعــة 
عــن الجميلــة: عــر ســنين كثــرة بالنســبة لهــا، أمــا عشرون ســنة 

فليســت مشــكلة بالنســبة  لطليقهــا؟!

نظــرت أمــي إليَّ بقــوة مع ابتســامة غــر طبيعية، وســألتني عن 
الحلوى والشــاي.

أدركــت أنها تريــدني أن أصمت، وبــا أنه لم يكن أمامي ســوى 
التنفيــذ، اســتأذنت وغــادرت إلى المطبــخ وأنــا مــا زلــت مغتاظة، 
وفي لحظــة أدركــت أن أمــي أصابــت فيــا فعلــت؛ فربما لــو بقيت 
لأبديــت استحســاني لمــا فعلــه والداهــا،  وعندهــا من شــبه المؤكد 
أن النســوة كــن ليقلــن: هل تريديــن أن يفعل لــك والــداك المثِْلْ؟ 
فلــم يتبقــى أمامــك إلا القليــل حتــى تكمــي الثلاثــن، ونصيبك 

مــن الجــال متواضع.

أمــام هــذه التوقعــات والتفكير فيما ســيأتي من فصــول في حياة 
الجميلــة وطليقهــا، نســيت ضيفــات أمي وشربــت إبريق الشــاي 
الُمعــد لهــن عن آخــره دون أن أشــعر بمرارتــه التي لم أكتشــفها، إلا 

عندمــا رأيــت إناء الســكر لم ينقــص منه شيء.

***
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11ـ الزوجة الثانية

الإفــاس، كان الســبب لعــدم ذهابنــا لزيــارة عائلة أمــي التي 
تقيــم في بلدهــا الأم لفــرة طويلة.

ــا عــى عمــل،  بعــد أن شــببت وأخــي عــن الطــوق وحصلن
تحسّــنت ظروفنــا الماديــة، فقررنا أن نســافر إلى هنــاك؛ لزيارة خالي 
وأقربــاء أمــي الذيــن لم يكــن معظمهــم يعــرف عنــا شــيئا حتــى 
عدَدُنــا، ومــن الطبيعــي أن لا يكونــوا أيضــا، يعرفــون بوفــاة أبي.

احتفــى بنــا خــالي، وجــاء الأقــارب الذين لم يــروا والــدتي منذ 
أكثــر مــن ثلاثــن عامــا؛ للترحيب بهــا وللتعــرف علينا. 

بــدأت أحفــظ أســاءهم ومــدى قرابتهــم لنــا، فهــذا فــان، 
وهــذا ابــن فلانــة، وهــذه أرملــة فــان، وهــذا متــزوج مــن ابنــة 

فــان، وهــذا أعــزب.       

كان شــابا عاديــا في كل شيء، ملامحه، شــكل جســده، وكذلك 
ظروفه. كل 
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كان احتكاكــه بنــا كبيرا؛ بحكــم إقامتنا عند خــالي، لأنه صديق 
لابنــه، فــكان يــأتي لتنــاول الشــاي كل ليلــة تقريبــا، وعرفــت من 

أمــي أن أمــه كانت مقربــة منهــا فيما مضى. 

ــه  ــم أن ــه - بحك ــو قبول ــكاك؛ ه ــذا الاحت ــر له ــبب الآخ الس
يمتلــك ســيارة - عــرض خــالي بــأن يكون مســؤولا عــن تنقلاتنا 
الكثــرة، إذ كنــا في شــوق كبــر لمشــاهدة كل معلــم وكل مــكان 

جميــل  في هــذه البــاد. 

مــع الوقــت أصبحــت أراه ذكيــا، ولطيفــا، خفيف الظــل، كما 
أخــذ يــزداد وســامة في عينــي في كل مــرة أراه فيهــا، فبــدأت أعتاد 
عليــه ، أفــرح لقدومــه وأفتقــده إذا غــاب، كان الحديــث معــه لا 

 . يُمل

كانــت لنــا الكثــر مــن وجهات النظــر المشــركة، فكنــا نخرج 
مــن موضــوع لندخــل في آخــر، وكان هــو يملؤ الحــوار بالقصص 

وبالطرائف.

كنــت أعتــره مجــرد قريب ليــس إلا، ولم يخطر لي أنه ســيعجبني 
وأن عــي التفكــر فيه كزوج مناســب، لا أدري لمــاذا، خاصة وأني 

كنت قــد بلغت الواحــد والثلاثين مــن العمــر دون ارتباط. 

ربــا أشــعرتني تصرفاتــه بأنه يعتــرني أختا، أو لأني اســتنتجت 
مــن كلامه أنــه يصغرني بأربع ســنوات، أو ربما لأني اســتبعدت أن 
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يعجــب بي هــو أو غــره مــن الرجــال؛ إذ كانــت ثقتــي في أنوثتــي 
ضعيفــة، فــأدى هــذا إلى أن أهمــل مظهري بشــكل عــام، فلم أكن 
أهتــم بأناقتــي، كما أني كنت أرفض ارتداء عدســات لاصقة وأصر 
عــى ارتــداء نظــارتي الطبيــة، ولم أكن أعــر الزينة أي اعتبــار، كان 
مــن الواضــح أني مازلــت متأثرة بالفقر الشــديد الذي كنا نعيشــه.

ذات مــرة رأيتــه ينظر إليَّ في مرآة الســيارة بإعجاب شــديد، ولم 
تكــن نظراتــه أبدا نظــرات أخ لأخته.

تكــررت نظراتــه هــذه في كل مــكان كان يجمعنــا، ووجــدت 
نفــي أتعلــق به رويــدا رويــدا، وبدأت مشــاعري تتحــرك ناحيته 

بدورهــا، وبــدأت أهتــم بــه وبنفــي أكثر.

مــى شــهر لم أشــعر به عــى وصولنــا، وذات ليلة كنــا عائدين 
معــه مــن نزهة، فبــدأ بالحديث عن نفســه وعن عائلتــه بالتفصيل، 

ك بأربع ســنوات. ووجدتــه يســألني عن عمــري فقلت لــه: أكبُُ

بــدا عليــه الضيــق والارتبــاك، فقــام بتغيــر الموضــوع بسرعة،  
ــه  ــي تصرف ــي دوني، ضايقن ــي ولأم ــث لأخ ــه الحدي ــدأ يوج وب

ولكنــي أخفيــت مشــاعري.

أوصلنــا إلى شــقتنا، التــي كنــا قــد أجرناهــا بعــد أســبوع مــن 
وصولنــا رغــم اعــراض خــالي؛ إذ لم نكــن نرغــب في أن نكــون 

عبئــا عليــه وهــو ذو الدخــل المحــدود والمنــزل الصغــر. 
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عندهــا رفــض الصعــود إليهــا معنــا ليــرب الشــاي كعادته، 
بحجــة تأخــر الوقــت، فقلــت لأمــي: مــا رأيــك لــو يبيــت أمجــد 

ــذه الليلة؟  ــا ه معن

قالت أمي بكل رضا: لم لا؟

قال شقيقي له: ستنام معي، فغرفتي فيها سريرين.

رد أمجــد معترضــا: لا أســتطيع؛ عــيَّ الاســتيقاظ في الصبــاح 
الباكــر؛ مــن أجــل عمــي.

أنــا: أعــدك بأن أوقظك في الســاعة التــي تحددها، وبــأن يكون 
ــزا حينئذ. الإفطار جاه

أمــي: إن منزلــك بعيــد والوقــت قــد تأخــر وأنــت متعــب من 
القيادة. 

لم نفلــح ثلاثتنــا في أن نجعلــه يعــدِلُ عــن رأيــه، فغــادر وبقيت 
واجمــة مــن موقفــه وتوجهــت لغرفتــي متألمــة وحزينــة، واعتبرت 

مــا بــدر منــه هــذه الليلة، رفضــا لي بســبب فــارق العمــر بيننا.

بعــد هذه الليلــة بدأ يعتــذر لأخي عــن مرافقتنــا أو إيصالنا إلى 
أي مــكان، بســبب تغير في ظــروف عمله.

مــر شــهر دون أي احتــكاك مــع أمجد، ومــع أني كثــرا ما كنت 
ــن  ــي لم تك ــه، إلا أن كرامت ــي مع ــه وإلى كلام ــوق إلي ــس بش أح
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لتســمح لي بالاتصــال بــه، خاصــة وأن أمــه وخــالي وابنــه، كانــوا 
يخــرون أمــي بنفــس مــا أخــر بــه أخــي، عندمــا كانــت تفعل.

انتهــت إجازتنــا وعدنــا من حيــث أتينــا، وبقيت لعدة أســابيع 
آمــل باتصــال أو برســالة منــه، إلا أن هــذا لم يحــدث، فــكان مــن 
ــاشي،  ــوه بالت ــاعري نح ــدأ مش ــه أن تب ــة إهمال ــي نتيج الطبيع
وســاعدني على ذلك انخراطي في عملي وفي حياتي الروتينية مجددا.  

مــرت ســنة وفي يــوم عيــد الفطــر اتصلت أمــي بخــالي تعايده، 
ومــن خــال حوارهــا معــه عرفــتُ أن حفــل زفاف أمجــد غدا.

أحسســت بضيــق سرعان ما تلاشــى، فلــو كان يريــدني، لكان 
بالتأكيــد ســيخبرني أو سيســألني عــن طريــق رســالة عــى الأقل، 

ــه ويوفقني الله. إذًا، فليوفق

بعد ســنة من زواجه، ســافرنا مــرة أخرى، وعنــد زيارتنا لخالي 
تذكــرت أمجــد وكل شيء فعلنــاه معــا، وكل القصــص والضحك 

والليالي.

أحسســت بــأن إعجــابي بــه أكثــر بكثــر ممــا كنــت أتوقــع، بل 
أكثــر ممــا كان عليــه منــذ عامــن، بــل أدركــت أني أحبــه. 

لم أســتطع النــوم في تلــك الليلــة، إذ داهمتنــي مشــاعر النــدم، 
فبــدأت ألــوم نفــي بشــدة عــى عــدم تقــربي منــه أكثــر، وعــى 
عــدم تلميحــي لــه بإعجــابي بــه، بــل ولم أرى بأســا فيــا لــو كنت 
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قــد أوصلــت الأمر للتصريــح، ورأيت أنــه كان عليَّ اعتبــار نفوره 
تلــك الليلــة ومغادرتــه وابتعــاده بمثابة تحــدٍّ لي في الحصــول عليه، 

لم لا؟ وفيــه كل المواصفــات، التــي كنــت أريدهــا.

عذبتنــي مســألة المواصفــات هــذه، وبــدأت تتراقــص أمامــي، 
لدرجــة أني لم أرَ فيــه عيبــا واحــدا، فقلــت لنفــي: يــا لــك مــن 
عميــاء، كيــف أضعــت من يــدك شــابا مثــل هــذا؟! بالإضافة إلى 
أنــك أحببــت هذه البــاد، وما كنــت لتأبهين بمغــادرة البلــد التي 

تعيشــن فيهــا حاليا.

أصرت أمــه عــى أن نــرب الشــاي عندهــا ذات يــوم ففعلنا، 
ولم أتوقــع أبــدا أن يــأتي أثنــاء وجودنا هنــاك، فمنزله لم يكــن قريبا 
مــن منــزل أسرتــه، ولكــن الأمر حــدث، مما تســبب في زيــادة ألمي 

وندمي.

لا أســتطيع أن أصــف مشــاعري لحظــة مصافحتــه لي، أقــرب 
شيء لمــا حــدث هــو أن كهربــاء قد سرت في جســدي، أحسســت 
أن كل خليــة في جســمي قــد انتفضــت، وبــأن انفجــارا للمشــاعر 
حــدث بداخــي، أدركــت أني مــا ســلوته  قــط، وبــأني لم أكــن على 
وعــي بــكل هــذا الحــب بداخــي لــه، ولكــن لم يكــن هنــاك أي 
شيء في يــدي الآن ســوى كتــان مشــاعري؛ لئــا يبــدو عــي أي 
شيء يلفــت انتبــاه والــدتي ووالدتــه، وبعــد دقائق زاد الطــن بلة؛ 

جــاءت زوجتــه.
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تي، كرهتهــا قبــل حتــى أن  عندهــا أحسســت أني أنظــر إلى ضَُّ
أعــرف اســمها وكرهــت حملهــا أيضــا، ولكنــي سرعــان مــا قلت 
لنفــي: كفــى أيتهــا الغبيــة أفيقــي، لم تعــد هنــاك جــدوى من أي 
شيء، ذهــب أمجــد إلى غــر رجعة، زوجته ســوف تضــع مولودهما 

الأول بعــد شــهر عــى الأكثر.

بعــد ســاعة غــادرت أمــي وأمــه الغرفــة وكذلك زوجتــه لأمر 
مــا،  فبقينــا وحدنا مــدة لا بأس بهــا، نثرثــر بعيوننا التــي كانت في 
منتهــى الجــرأة والتعبــر، كان يملؤها الشــوق والحــب واللهفة، لم 
أســتطع الســيطرة عليهــا، وربــا لم أرد ذلــك، ولمَ أفعــل؟ فلتشــبع 

ــه عــى الأقل. هي من

غــادرتُ وأمــي المــكان، ولم يغــادر الحــزن وجهي ولا الشــوق 
ــا ألم بي،  ــألتني ع ــا س ــا عندم ــا له ــة أقوله ــد إجاب ــي، ولم أج قلب

وخلــدت إلى النــوم باكــرا. 

بعــد يومين من هــذه الزيارة مرضــت أمي، فجــاءت صديقتها 
تعودهــا وجــاء معها أمجد.

كنــت أرجــو أن يمكثا لوقت قصــر، كما أني انســحبت بسرعة 
إلى المطبــخ أعــد العصــر، وقــررت أن ألجــأ إلى أيــة حيلــة لمغــادرة 

المنــزل إذا بقيــا طويــا، كان عــيَّ أن  أخرجه مــن قلبي.
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أصابنــي ارتبــاك شــديد عندمــا  فوجئــت بدخولــه حيــث أنا، 
فســألته: هــل تريد مــاءً ؟

ـ اشتقت إليك كثيرا. 

ــل في  ــن وزواج وطف ــد عام ــذا بع ــول ه ــة: أتق ــألته معاتب س
ــق؟! الطري

ـ كنت أحاول نسيانك كما فعلتِ أنتِ.

ـ فعلتُ عندما أهملتني تماما، ولم تتواصل معي بأية طريقة.

ـ أنا مُعجب بك منذ أول مرة وقعت فيها عيناي عليك. 

بعــد جملتــه هــذه تحــرك غضبي الذي شــعرت بــه منــذ عامين، 
فقــررت أن أعــر عــن مشــاعري القديمــة والحديثــة وليكــن مــا 
رْتــه بانزعاجــه وبابتعــاده  يكــن، فلــم أعــد أطيــق الصمــت، ذكَّ
هُ ســنا، فــا كان منه إلا  حينــذاك وعــزوْت الأمــر لمعرفتــه أني أكْــرُُ
أن أنكــر تمامــا بــأن يكــون هــذا هو ســبب ما حــدث تلــك الليلة.

ــمحان،  ــا يس ــان لم يكون ــكان والزم ــرا؛ فالم ــه كث لم أرد مجادلت
فقلــت لــه: في كل الأحــوال كان عليك أنت المبــادرة، أم هل كنت 

تريــدني أن أخطبــك مــن والدتك؟!

ـ كان عليك أن تُعطيني الضوء الأخضر تلك الأيام.

ـ أتضع اللوم عليَّ وحدي؟!
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ـ نعــم، كنــت متأكــدا بــأن فتــاة جميلة جــدا مثلك، وبمســتواك 
العلمــي والمــادي، لــن تقبــل زوجا أقــل منهــا في كل شيء.

لم أســتطع أن أمنــع نفــي من الضحك من مســألة جمــالي هذه، 
فأنــا لم أرَ نفــي كذلــك يوما، ربما لــو فعلت لكنــت زوجته الآن.

نظــر إليَّ ببعــض الاســتغراب، فقلــت: لم أرَ يومــا أني أفضــل 
منــك، ولم يكــن ليضــرك شيء لــو عرضــتَ ورفضتــك.

ـ من الصعب أن يُرد الرجل منا، ولا أخفيك سرا بأني نادم.

ـ الندم أصعب بكثير من كلمة لا أيها الرجل.

ســاد الصمــت بيننــا، وبعــد لحظــات اقــرب منــي وقبلني على 
شــفتي، ثم ســألني: هــل أغضبتك؟

لم أجــب، فقبلنــي أخــرى أطــول مــن الأولى، وكــم تمنيــت أن 
لا تنتهــي، أن تســتمر ســاعة بــل يومــا بل شــهرا بل عمــرا كاملا، 
ولكنــي تحــت خوفي ممــا قد يظنــه بي، ومــن كارثــة دخــول والدته 

ابتعــدت عنــه ولُْتــه، وطلبــت منــه الخروج.

ــت  ــار كن ــن انهي ــي م ــع نف ــتطع من ــة، لم أس ــك الليل في تل
بحاجــة إليــه ورأيتــه مــن حقــي، بكيــت بحــرارة حتــى الصباح؛ 
ــذت  ــي، وأخ ــأ قلب ــذي كان يم ــف الألم ال ــوع تخف ــلَّ الدم ع
أتســاءل، هــل كل هــذا لأني أحبــه أم لأنــه زوج مناســب أم 
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الثلاثــة مجتمعــة؟ للأســباب  أم  الآن،  أتــزوج حتــى  لم  لأني 

لم تكــن الإجابــة مهمــة أبــدا، وعقــدت العــزم على عــدم زيارة 
منــزل والدتــه، مهــا ألحــت عــيَّ أمــي، حتــى لــو اضطــررت إلى 

ــر بالمرض. التظاه

اتصــل بي أمجــد  في اليــوم التــالي فلم أجــب، تكــررت محاولاته 
وتكــررت ردة فعــي، ثــم فوجئت برســالة منــه تقول: هــل تقبلين 

الــزواج مني؟

لم أصدق طلبه  ولم أستطع تجاهله، فكتبت له: هل جننت؟

ـ لستُ أول من يتزوج باثنتين. 

ـ أبعد سنة من زواجه من الأولى؟

ـ أنــا متأكــد مــن أن الأمــر حدث وســيحدث في مــكان وزمان 
مــا، أنــا أحبك وأنــت كذلــك، فلم نبقــى بعيديــن نتعذب؟ 

ـ ما ذنب زوجتك؟

ــأني  ــك ب ــو لا، لا ش ــي ه ــه: ردي النهائ ــت ل ــي، فكتب لم يجبن
كنــت غبيــة عندمــا لم أتنبــه لمشــاعري، وعندمــا أخذتنــي العــزة 
مــن موقفــك، وبأنــك كنــتَ جبانا؛ ولا شــك بــأن الغبــاء والجبن 
خليــط سيء جــدا، ولكن الأســوء هــو محاولــة إصلاح ما أفســده 

ــذا الخليط. ه
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12ـ صفقة مخدرات 

كانــت أمــي مــن النــوع الصعــب جــدا، متحفظــة ومنغلقة بل 
ومعقــدة في كثــر مــن الأمــور، تعيش بأفــكار المــاضي ولا تقبل في 

صحتهــا نقاشــا أو اعتراضا.

وممــا زاد الوضــع صعوبــة، تَــرْكُ والــدي لهــا عنان الأمــور فيما 
يخــص الإنــاث في عائلتنــا الســعيدة، فقامــت بتربيتنــا كــا تربــت 

هــي منذ مــا يزيــد عــى ربــع قرن.

كان الوضــع مقبــولا إلى حــد مــا عندمــا كنــا أطفــالا، ولكــن 
عندمــا دخلنــا عــالم النســاء بــدأت الحــوادث والصدامــات بيننــا 

وبينهــا؛ إذ كانــت الممنوعــات تنمــو مــع نمونــا. 

ا،  كانــت تعطينــا التعليمات والأوامــر وكأنها مديرة وليســت أمًّ
الماكيــاج والملابــس القصــرة والضيقــة والشــفافة وذات الألــوان 
الزاهيــة ممنوعــة؛ فهــي خاصة بالمتزوجــات فقط، حتــى تسريحات 

الشــعر كانــت ممنوعة. 
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مــع العلــم بأننا كنــا نطالب بما ســبق، في المناســبات التي تكون 
النســاء فيهــا مفصولات عــن الرجال فقط.    

كنــا ممنوعــات مــن الذهــاب إلى أيــة فتــاة مــن قريباتنــا إذا مــا 
تزوجــت؛ بحجــة تغــر تفكيرهــا وإمكانيــة تفوهها أمامنــا بكلمة 

خــارج حــدود المســموح بــه في الأسرة العســكرية.

الوقــت المســموح لنــا بــه للتحــدث عــى الهاتــف كان محــدودا 
ويجــب أن تكون المكالمــة أمام الجميع، وكم اخترعنــا مع صديقاتنا 
ــة نتحــدث بهــا عــن الأمــور الأنثويــة. رمــوزا مضحكــة وغريب

حتــى النقــاش معهــا كان صعبــا، تقــرر هــي متــى يبــدأ ومتى 
ينتهــي، وعندمــا نســتمر فيــه بعــد انتهائــه مــن وجهــة نظرهــا، 

تدخــل إلى غرفتهــا وتغلــق البــاب بالمفتــاح.

بــى ذات مــرة عنــد أختــي الكــرى، فســألت  بلــغ الســيل الزُّ
أمــي: مــاذا لــو لم نتــزوج؟

ــا  ــت أوداجه ــا وانتفخ ــى وجهه ــديد ع ــاج الش ــدا الانزع ب
ــتتزوجن  ــإذن الله س ــيء؟ ب ــأل ال ــذا الف ــا ه ــة: م ــا قائل فنهرته

ــردن. ــا ت ــن م ــا افعل وعنده

كنــا ثلاث شــقيقات، مهــا 16 عاما،  نهــى 15 عامــا، وأنا تقى 
14 عامــا، بعدنــا رزق والداي بذكــر ختما به مســرتهما الإنجابية.
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لم يكــن أمامنــا ســوى الاستســام للأمــر الواقــع، حتــى يــأتي 
الفــرج بــزواج أو بالوصــول إلى عمــرٍ تــرى فيــه أمي أن مــن حقنا 

الحصــول عــى الحكم الــذاتي.

كنــا متذبذبــات، فمرة نســر عــى نهج أمــي، ننتقد مــن تخالف 
لائحتهــا من بنات العائلــة أو ممن هن خارجها، فعنــد الذهاب إلى 
حضــور مناســبة أو إلى زيــارة، ننظر بــازدراء لكل مخالفِة ونســلقها 
بألســنة حــداد، فهــذه رقصــت كثيرا فبــدت حمقاء، وهذه ستفســد 
مســاحيق التجميــل وجهها وســتخسر جمالهــا بعد الثلاثــن أو بعد 
الخامســة والثلاثــن عــى أقــى تقديــر، وتلــك كان ثوبها شــفافا 
وفلانــة كان ثوبهــا قصــرا جــدا، من ســتقبل بهــا زوجــة لابنها؟! 
الجميــع ســيتهمنها بســوء الأخــاق ولا شــك، مــع أني كنت أرى 
أحيانــا أن هذه ملابــس تجعل الأمهــات يرون الفتاة عــى حقيقتها 
مثــل البطيخــة التي تُشــرى على الســكين، ومرة أخــرى نتمنى أن 
نفعــل مثلهــن، وكنــا نغلــق بــاب غرفتنا بالمفتــاح ونــرح لبعضا 
البعــض - بعــد القســم عــى الكتــان- نــرح بالإعجــاب بكثير 

مما شــاهدناه.

أكثــر مــا كان يعذبنــا هــو قصــات الشــعر، كثــرا مــا كانــت 
تجعلنــا نقــف أمام المــرآة ننظر للمقــص بحسرة راغبــات في محاولة 
التقليــد، ولا بــأس بأن تكــون النتيجة ســيئة أو حتــى كارثية؛ فهو 
ســيطول مجــددا، ولكننــا كنا دائــا نتراجع أمــام العقــاب المجهول 
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الــذي كان ينتظرنــا والــذي كان مــن المؤكد أنــه أســود، فلقد كان 
من أهــم شــعارات أمــي: الشــعر الطويــل أولا وأخيرا.

كانــت عندمــا تــرى فتــاة ذات شــعر طويــل أو كثيــف تنظــر 
إلينــا، وتقــول بلــوم: لمــاذا لا يصبــح شــعركن مثلــه؟ 

كان هــذا الأمــر تحديــدا أكثــر شيء يغيظنــا؛ فهــو تحــدٍّ صــارخ 
منهــا لقوانــن الوراثــة، ولكننــا كنــا نصمــت؛ فالحــوار أو الــرد لم 

يكونــا ذوا جــدوى؛ فهــي الوحيــدة ذات الــرأي الصائــب. 

كانــت بنــات عائلتنــا وصديقاتنــا وزميلاتنــا في المدرســة يرون 
أننــا قادمات مــن كوكب آخــر ومنفصلات عــن الواقــع، وعندما 
كنــا نخــر أمــي بذلــك كانــت تــرى أنهــن وأمهاتهــن قــد نســن 
الأصــول والتربيــة الحســنة، وبــأن الأخــرات هــن الملومــات عن 

تصرفاتهــن الغــر لائقة.

عندمــا تخرجــت مهــا مــن الثانويــة تعلقــت عيوننا بهــا، يملؤنا 
الأمــل بــأن تقــود ثورة ضــد أمــي، فعقدنــا اجتماعــا طارئــا بقيادة 
الخريجــة التــي قالــت: ليــس مــن المعقــول أن أذهــب إلى الجامعــة 

وأنــا بهــذا المظهــر، يجــب أن أتماشــى مــع مــن هــن حولي.

أنا: ويجب أن تقصي شعرك أيضا.

أخــذت مهــا تفكــر، وبعــد لحظــات لمعــت عيناهــا وقالــت: 
ــدا. ــن إليَّ جي أنصت
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التصقنــا بهــا فأكملت: ما لا يعرفه الإنســان لا يضره، نســتطيع 
عمــل بعض المخالفــات دون أن تعرف أمي.

أنا: ولكنها ستلاحظ شعرنا المقصوص.

صرخــت بي نهــى: مــن قــال لــك أننــا ســنقص شــعرنا أيتهــا 
ــا. ــز قلي ــك التركي الغبية؟!علي

مهــا: ســنكسر القوانــن الواحــد تلــو الآخــر، وأولهــا حظــر 
الزينــة، هــل توافقــان عــى ذلــك؟

أنا: سيري ونحن خلفك سيدتي القائدة.  

آخــر الأســبوع جاءتنا أول فرصــة للكسر؛ فلقــد دعتنا صديقة 
مهــا لحفل زفــاف أختها ورفضــت أمــي مرافقتنا قائلــة: لا أعرف 
أحــدا مــن أسرتهــا ولا مــن أسرة العريــس، وغالبــا لــن أعــرف 
أحــدا هناك، ســتذهبن مــع والدكــن الذي ســيعيدكن عنــد الثانية 

ــر بالضبط. ع

أنا: لن يكون الحفل قد اشتعل. 

نظرت إلي مها ونهى شزرا، وقلن: موافقات.

مها: نريد الذهاب اليوم إلى الملاهي لو سمحت.

باعتراض: أتخرجن مرتين في الأسبوع ؟ !
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ــا بطاقــات الدعــوة الخاصــة بزفــاف  ـ ســنقابل عــزة؛ لتعطين
أختهــا، ونعــدك بعــدم التأخــر.

في زيــارة ســابقة للمــكان المذكور رأينــا محلا تتوفر فيــه أدوات 
الزينــة، فاســتجمعنا شــجاعتنا ومالنــا واشــرينا مــا نرغــب بــه، 
ــات  ــن الكري ــوان م ــي الأل ــود وباق ــر  والأس ــر والأخ الأحم
والبــودرة والأدوات، حتــى أننــا اشــرينا أشــياء لا نعــرف أيــن 

توضــع.

كان حدثا مميزا، كنا خائفات وسعيدات في نفس الوقت.

أخفينــا مــا اشــريناه بحــرص شــديد في حقائبنــا وفي أماكــن 
سريــة في ملابســنا، وأثنــاء ذلــك انفجرتُ مــن الضحــك وقلت: 

أحــس بأننــا نخفــي بعــض المخــدرات.

مها: لا يوجد فرق كبير من وجهة نظر أمي.

أنــا: كيــف ســنخرج مــن المنــزل، دون أن تلاحظ منظرنــا ليلة 
العرس؟

نهى: سنضعها في الحفل، ركزي أيتها الغبية.

أنــا مهــددة: لــو وصفتينــي بالغبــاء مــرة أخــرى ســأخبر أمــي 
بــكل شيء، ســأهدم المعبــد عــى رأس الجميــع. 
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في ليلــة الزفــاف كان القلق الشــديد حليفنا، أخذنــا المخدرات 
وانطلقنــا، وفــور وصولنــا توجهنــا حيــث المرايــا وبدأنــا العمــل 
الــذي كان متعبــا ومعقــدا؛ إذ كان ما نجهل أكثر بكثــر مما نعرف.

كانــت هنــاك عــدة نقــاط لــزامٌ علينــا مراعاتهــا، الانتهــاء في 
ســاعة على الأكثــر؛ حتى يتســنى لنــا الاســتمتاع بالحفــل، مراعاة 
أن لا تكــون زينتنــا ملفتــة جــدا للنظــر؛ خشــية وجــود صديقــة 
لأمــي تنقــل لهــا فعِْلتنــا، كــا يجــب أن تكــون ســهلة المســح؛ إذ لا 

نســتطيع مقابلــة أبي بهــا.

ــا مختلفــات عــن الســابق لدرجــة أن مهــا  ــا أنن ــا، ورأين انتهين
ــا؟  قالــت: هــل تتوقعــن أن تتعــرف عــزة علين

أنــا: لن تفعــل، وســنضطر لتقديم أنفســنا لهــا، أنا متأكــدة أنها 
ســتطلق علينــا لقب قبــل وبعد.

ســلمنا عــى عــزة التــي رحبــت بنــا، وطلبــت منــا الاختــاط 
بالمدعويــن وقضــاء ليلــة جميلــة واعتذرت عــى عدم بقائهــا معنا؛ 
إذ عليهــا البقاء طــوال الوقت بجانب العــروس وبجانب والدتها. 

ســألت مهــا: أليــس مــن الغريب عــدم تعليقهــا عــى زينتنا أو 
عــى مظهر شــعرنا؟!

نهــى: لا بــد أن الضغــط الــذي تــرزح تحتــه هــو الســبب، ألا 
تريــن كــم هــي مشــغولة؟! 
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مها: هيا بنا نعش ليلة مميزة ولننسى كل شيء.

بالرغــم مــن أننــا حضرنا أجمــل وأفخم مــن هذا الحفــل بكثير، 
إلا أنــه كان في نظرنــا أروع ما شــهدنا حتــى الآن، اختلطنا وتحدثنا 
وضحكنــا ورقصنــا مع الجميــع وتنقلنا هنــا وهنــاك، لم نهدأ لحظة 
واحــدة، وعندمــا جــاء موعــد الرحيــل، ذهبنــا لتوديــع عــزة التي 
ســألتنا بفضــول وعتــاب شــديدين: لمــاذا لم تضعن أية زينة ســوى 

ــات؟؟؟؟!!! الكحل يا بن

تجاوزنــا الآن الأربعــن من العمــر، تزوجنا وأصبــح لدينا بنين 
وبنــات، وقــد تعاهدنــا أن تكــون تربيتنــا للبنــات مختلفة عــا كان 

عليــه الحــال معنا.

كنــا دائــا نراقــب تصرفــات بعضنــا البعــض، فنرُجِــع من تحن 
إلى الخاطــئ مــن أســاليب أمــي إلى رشــدها، أمــا الصائــب منهــا 
فكنــا نخلطــه مع أســاليبنا مُنتجِــاتٍ تركيبة معتدلة قــدر الإمكان، 

كان شــعارنا: الزائــد أخــو الناقص. 

في الأيــام الجيــدة، كانــت ذكرياتنــا مــع أمــي مــادة لضحــك 
هســتيري خاصــة حفــل زفــاف أخــت عــزة، وفي الأيــام الســيئة 
ــوع،  ــى ذرف الدم ــدا ع ــاعدا جي ــات مس ــس الذكري ــت نف كان
ولكننــا كنــا دائــا ندعــو لأمــي )القائــد الأعــى للقوات المســلحة 

ــرة.  ــة وبالمغف ــا( بالرحم في منزلن
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ي أسرتنا جريمة قتل
13ـ �ف

أعيــش مــع أسرتي في مجتمــع محافــظ، ومــع أني لم أكــن أعــرف 
عــى مــاذا يحافــظ بالضبــط، ولكنــه مشــهور بذلــك وكفــى. 

ــة  ــة الثانوي ــن المرحل ــي م ــد تخرج ــذا بع ــوم، وكان ه ذات ي
مبــاشرة، ســمعت أخــي الأكــر يقــول لوالـِـديْ: إن ســامر يريــد 

الــزواج مــن نــدى.

سأل أبي: ما هي مواصفات هذا السامر؟

قــال أخــي باقتناع: أهــم شيء فيه تدينــه، فهو ملتــحٍ وذو ثوب 
قصــر ولا يدخن.

كان المجتمــع يصــف الشــخص الــذي يحمــل هــذه الصفــات 
بالمتديــن، ومجــددا لم أكــن أعــرف الســبب في هــذا.

أزعجنــي الأمر جــدا، ولكني لم أنطق وانســحبت بهــدوء دون 
أن يلاحــظ أحد وجــودي في المــكان حينئذ. 
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في المســاء، جلســت أمــي معــي وأخبرتنــي بالأمر، فقلــت لها: 
ولكنــي لا أريــد الــزواج بشــخص معقد.

ـ أخــوك يمدحــه كثــرا، قابليــه ثم قــولي رأيك، الشــكل ليس 
دائــا دليــا على الشــخصية.

ـ هنــاك ســبب أهــم، قــد أكــون مســتعدة للــزواج جســديا، 
ولكــن نفســيا لســت كذلــك.

باستهجان: نفسيا؟!

ــي أو تحــي بي، كــا أن هــذا  ــن تفهمين ــه، ل ـ هــذا مــا توقعت
ــكلي. ــى ش ــرف حت ــيئا ولا يع ــي ش ــرف عن ــب، لا يع الخاط

ـ لا شك أنه افترض أنك تشبهين أخاك في الأخلاق.

مستهزئة: وربما في الشكل أيضا.

ـ لا أريد سماع المزيد الآن.

لم يكــن أبي قريبــا منــي للأســف، حتــى أتجــرأ عــى الحديــث 
معــه في الأمــر، وهــو لم يتحدث معــي بــدوره، وقــام بالاتفاق مع 
أخــي عــى تحديــد موعد مــع ســامر لزيارتنا نهايــة هذا الأســبوع، 
ورفــض أن يســمع مــن أخــي أيــة تفاصيل عنــه؛ مفضــا معرفتها 

مــن صاحب الشــأن.
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ــة أبي  ــرد موافق ــع، فبمج ــأني أضي ــت ب ــذا، أحسس ــد ه عن
ســيصبح موقفــي ســيئا جدا، وقــد لا أســتطيع المواجهــة، فيصبح 

الــزواج واقعــا لا محالــة. 

لم يكــن للاســتعداد النفــي أيــة علاقــة بالاعــراض، كنــت 
أرفــض الــزواج مــن أي شــخص يوصــف بالمتديــن، لم أكــن أريد 

الحيــاة في سلســلة لا تنتهــي مــن المحرمــات باســم الديــن.

كان تفكــري مختلفــا بشــكل كبــر جــدا عــن أخــي، ولم أكــن 
أريــد يومــا الارتبــاط بأحــد أصدقائــه، فمــن المؤكــد أن الطيور في 
الصداقــة تقــع عــى أشــكالها، ولكــن حدث مــا كنت أخشــاه ولا 

أدري كيــف أتــرف.

جــاء اليــوم المحــدد، وجــاء ســامر ورأيتــه مــن الشــباك، كان 
متوســطا في كل شيء، حنطــي اللــون، لم يكــن وســيما ولا قبيحــا، 

ولكنــي نفــرت منــه وأحسســت بانقبــاض في قلبــي.

جلــس مــع والدي وأخــي، ما يقارب الســاعة، وفــور مغادرته 
دخلــتُ مــع أمــي التــي اندفعــت بــكل حمــاس؛ لتجــري تحقيقــا 
مــع أبي تعــرف منــه كل مــا عرفــه: هيا أخــرني، مــا ذا قــال؟ ماذا 

يعمــل؟ مــا هــي دراســته، كــم راتبه؟ 
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نظــر أبي لأمــي ببعض الخبث ثم قــال: هل تريديــن أن تُقنعيني 
بــأن ابنك لم يخــرك بكل هــذا، بل وأكثــر؟ وبأنك لم تكــوني واقفة 

ــاب أيضا؟ عند الب

ضحكــت أمــي بصوت عــالٍ، ثم قالــت: أريد ســاع كل شيء 
منــك أنت.

 ـ عمــره 23 عامــا، أعــزب، كل أسرتــه في بلــده الأم، وهو هنا 
. للعمل

ـ جميل. 

ـ هناك القبيح أيضا، فهو يحمل شهادة الثانوية العامة فقط. 

ـ مــازال الوقــت أمامه ليكمــل تعليمه، ولتكمل نــدى تعليمها 
معــه أيضا. 

ـ إن راتبه قليل، ستنتقل ابنتنا من فقر إلى فقر مشابه. 

ـ الفقــر ليــس عيبــا، كــا أن ابنتك تؤمــن بالكفــاح وببناء عش 
الزوجيــة عودا عــودا مثــل العصافير.

نظر أبي إليَّ وسألني: هل هذا صحيح يا عصفورة ؟

تجــرأت وقلت: لقــد قالــت إخصائيــة اجتماعيــة في برنامج ما، 
إن الســبب الوحيــد لنظريــة العصافــر هو الحب.
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هنــا قالــت أمــي: اتــرك العصفــورة، أراه مناســبا، يكفــي أنــه 
ــل  أعــزب، كــا أن فــرق الســن بينهــا معقــول، والراتــب القلي
ســيزيد مــع الوقــت يكفــي أنه ثابــت، كــا أن بُعد أسرته ســيجعل 

حياتهــا خاليــة مــن أيــة تدخــات. 

أصبــح النقــاش حامي الوطيــس، فأمي وأخي ضــد أبي، فكانا 
ينجحــان أحيانــا في جذبــه لرأيهــا ويفشــان حينــا آخــر، أمــا أنــا 
فلــم أعد أســمع أيــة كلمــة مما يقــال؛ بســبب الحيرة والخــوف من 

المجهول.

فجــأة وقــف أبي فوقفــت مبــاشرة، وقــد تعلقــت عينــاي بــه، 
وهــا هــو ينطــق: إنــه مــن جنســية أخــرى، وهــذا أمــر لا يريحني.

كان أبي متعصبا لجنســيته، ولأول مرة أجد حسنة في العنصرية. 

ــك  ــكان وكذل ــادرت الم ــض، غ ــى الرف ــت ع ــا اطمأني عندم
أخــي، وكــم كنت ســعيدة، أحسســت أن حجــرا ثقيــا كان جاثما 

عــى صــدري قــد أزيــح عنه. 

انســحب أبي إلى غرفتــه، وكان الأمــر لينتهــي بهــدوء لولا أمي 
التــي تبعتــه وأغلقــت البــاب، ولم أجــد بــدا مــن الوقــوف خلفــه 

ر بشــأن مصيري.  لأســمع مــاذا ســيُقرَّ

عــا صــوت أمــي بالنقــاش فــرد أبي بالمثــل وبــدأ يتشــاجران، 
ولأول مــرة لا أرى بأســا من شــجارهما بل ومــن خصامهما أيضا.
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بعــد أن أصبحتُ شــبه متأكــدة بأن أبي لــن يتزحزح عــن رأيه، 
دخلــتُ إلى غرفتــي، وأخــرت أختــي ذات الأربعــة عــر ربيعــا 

ــتجدات.  بكل المس

وبعــد قليــل، غــادر أبي المنــزل، وعرفنا أنــه غاضب جــدا؛ من 
صــوت البــاب، فقــد أغلقــه خلفــه بكل قــوة، بينــا بقيــت أمي في 

 . فتها غر

قلت لأختي: أنا قلقة من نتيجة صراع القوتين.

أختــي: حســب كلامــك، لقــد اســتطاع أبي أن يُســجل أكــر 
عــدد مــن الأهــداف في مرمــى أمــي.

ـ أخشــى أن تكــون أمــي قــد أوصلــت المبــاراة إلى الأشــواط 
ــة. الإضافي

ـ سنعرف الآن، اهدئي.

كان قلقــي في محلــه، فهــا هــي أمــي تدخــل إلى غرفتنــا وتجلس 
عــى سريــري، وتقــول لي: فكــري في الأمــر جيــدا فلــو وافقــتِ 

ســأحاول أنــا وشــقيقك إقنــاع والــدك بالعــدول عــن رأيــه.

نظرتُ إلى الأرض، وقلت لأمي: أنت تعرفين رأيي.

نهضــت وقالــت بغضــب: افعــي مــا تشــائين أنــت ووالــدك، 
ولكنــي أؤكــد لــك أنــك ســتندمين يومــا مــا عــى هــذا الشــاب. 
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ــة،  ــر للدراس ــد آخ ــفر إلى بل ــي للس ــر أخ ــام، واضط ــر ع م
فجابهــت أنــا وأختــي مــع أمــي أعبــاء الحيــاة؛ لأن والدي ســقط 

مريضــا بشــكل مفاجــئ.

كنــا بحكــم المجتمــع المحافــظ، لا نعرف مــن العــالم الخارجي 
الكثــر، وهنــا بــدأ الصديــق يتدخــل في حياتنــا مــن بــاب المروءة 

ــة فقط. والصداق

أخذ يتصل بنا هاتفيا باستمرار، لسؤالنا عما نريد.

في البدايــة كنــا نرفــض أيــة مســاعدة منــه، ولكنــا مــا لبثنــا أن 
وافقنــا وذلــك أمــام الأمــور التــي كانــت تعتــر جســيمة بالنســبة 

لنــا، وهــي مــا كانــت تحتــاج اتصــالا كبــرا بالعــالم الخارجــي.

    تعودنــا عليــه مــع الوقــت، فأصبحنــا نلجــأ إليــه حتــى في 
الأمــور البســيطة، كنــت أنــا و أمــي مــن نتحدث معــه عــادة، أما 

أختــي فكانــت نــادرا مــا تفعــل.

ذات يــوم حــدث أمــر جلــل، إذ طلــب مالــك المنــزل الــذي 
نقطنــه منــا المغــادرة، وكــم كان توقيتــا قاتــا، فرجونــاه أن ينتظــر 

الأجــازة؛ حتــى يعــود أخــي، ولكنــه رفــض.

كنا بحاجة إلى البحث عن منزل جديد، وكذلك بحاجة لسيارة 
كبــرة تقــوم بنقــل أثاثنــا، ولكــن الأمــر الجلــل سرعان مــا أصبح 
هينــا مــع وجــود الصديق، الــذي أثبــت لنا أنــه عند حســن ظننا.
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في الجديــد زاد قربــه واعتنــاؤه بنــا وزادت اتصالاتــه، وبدأ مع 
الأيــام يلمــح لي بــأني أخطــأت عندمــا رفضــت الاقــران بــه، ثــم 
مــا لبــث أن صرح بذلــك، فقــررت أن لا أتحــدث معــه إطلاقــا، 

فأخــذت أختــي مــكاني في هذا.

أخــذت أحاديثهــا معــا تصبــح أطــول فأطــول مــع الوقــت، 
ولم يعــد ســامر يســأل عــن أحوالنــا بشــكل عــام فقط، بــل أصبح 
ــن كل  ــا وع ــن هواياته ــتها وع ــن دراس ــي ع ــع أخت ــدث م يتح

تفاصيــل حياتهــا.

كانــت هــي مــن تخــرني، إذ لم أكــن أســألها عن مــا يــدور بينهما 
مــن أحاديــث؛ لثقتــي الكبــرة فيــه والتــي بنيتهــا عــى ثقــة أخي، 
فلــم أخشــى شــيئا على أختــي التــي مــن المؤكد أنــه يعتبرهــا أختا 

. ى صغر

كانــت أمي تشــاركني هذه الثقــة؛ خاصة وأنها تعطيها مســاحة 
لتنشــغل بقالَبهِا مع المريــض، وبقلبها وبعقلهــا مع المغترب.      

ذات يــوم فوجئــت بأختــي تبكي بحرقة، فســألتها بقلــق بالغ: 
مــاذا بك؟

أختي: لا شيء.

ـ لماذا تبكين إذن؟
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ـ أمر تافه.

ـ ليس كذلك، هيا أخبريني بالأمر، وإلا أخبرت أمي.

ـ سامر. 

ـ ما به؟

ـ لقد قال لي، إنه يحبني جدا ومعجب بي جدا.

صدمنــي الأمــر، ولكني تماســكت وبقيت هادئــة؛ حتى برتخني 
أختــي بكل شيء: ومــاذا أيضا؟

ـ قــال إنــه مــن الجيــد أنــه لم يتــزوج بــك؛ إذ كان الأمــر ســيُعد 
. ورطــة بالنســبة إليــه، لأنــه كان ليحبنــي بمجــرد أن يتعــرف عليَّ

دارت بي الأرض عنــد هــذا الــكلام، ولكنــي عــدت لتهدئــة 
نفــي مــرة أخرى، وقلــت محاولة تهدئــة روع أختــي: لا تنزعجي 

هكــذا، إن إعجــاب رجــل بــك أمــر جيد.

ـ هــذا ليــس مجــرد رجل، لقــد وثقت بــه كأخ، لأنه أكــد لي منذ 
أول اتصــال بأنــه يعتبرني أخته الصغــرى، وكان يعيــد تأكيد الأمر 
في كل مناســبة، فأخــذت أخــره بكل كبــرة وصغيرة عــن حياتي، 

ثــم أجده يخــرني بحبه، هــل هذه هــي الأخــوة والأخلاق؟!

توقفــت عــن الــكلام عند كلمــة الأخلاق هــذه، ثــم ربَّتُّ على 
كتــف أختــي بحنــان، وقلت لهــا: أنت محقة فيــا قلت.
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قالــت بغيــظ مــن نفســها: كيــف لم أفهــم نوايــاه، طــوال هــذه 
المــدة، كيــف؟!

ـ لا تكــوني قاســية على نفســك، أنــت لم تكملي السادســة عشر 
مــن العمــر بعــد، ومــا زلــت طفلــة ومثاليــة جــدا في كثــر مــن 

الأمــور.

بــدأت تمســح دموعهــا، فأكملــتُ: في هــذه البيئــة المغلقــة يــا 
عزيــزتي لا تنمــو الفتــاة كــا يجــب، مــا زال أمامــك الكثــر حتــى 

تعرفيــه عــن عــالم النســاء والرجــال والحــب.

ـ وهل عمرك أنت يسمح؟

ـ بالطبــع، لــو كنــت برتخينــي بكل مــا كان يــدور بينكــا بدقة، 
لأدركــت نوايــاه قبــل أن يــرح بهــا، وكنــت ســأحذرك وأبعدك 

. عنه

ــر  ــي الأم ــا: ان ــتُ له ــاع، فقل ــها باقتن ــي رأس ــزت أخت ه
وانســحبي مــن الســاحة، وبــرري ذلــك بانشــغالك بالدراســة، 

ــي. ــه لأم ــه أو مقابلت ــث مع ــرك الحدي ولن

تركتهــا تكمــل مســح دموعها وتوجهــتُ إلى المطبــخ؛ فلم أعد 
قــادرة عــى التماســك والهــدوء أكثــر مــن ذلــك، وأخــذت أذرعه 
ذهابــا وإيابــا وأضرب كفــا بكــف وأفــرك يــداي بغيــظ وكسرت 
ــت  ــد كن ــاق، لق ــر كل الأطب ــتطيع ك ــو أس ــت ل ــن، وتمني طبق
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منزعجــة وثائــرة جــدا، كم هــي مســتفزة حقيقــة ســامر، والأكثر 
اســتفزازا اعتبــاره لي، ورطــة!!

وفجــأة تذكــرت أحــد الأفــام العربيــة، حيــث يقــع البطــل 
ــوز  ــرة ليف ــل الأخ ــه، فيقت ــرى لزوجت ــقيقة الصغ ــب الش في ح

ــت. بالأخ

عندهــا ضحكــت مــن كل قلبــي وقلــت بصــوت عــالٍ: ليــت 
أمــي المتأكــدة مــن أني ســأندم عــى ســامر يومــا مــا، تعــرف بــأني 

كنــت عــى وشــك أن أُقْتَــل.

***
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14ـ صاروخ أرض جو

أنهــت لتوهــا دراســتها الجامعيــة بتفــوق تُســد عليــه، وعندما 
قــررت أن تبــدأ دراســة )الماجســتير( تقــدم لخطبتها. 

هــو شــاب تتمنــاه كل فتــاة، مثــالي في كل شيء لدرجــة مخيفــة، 
في شــكله وشــخصيته وعمله وأسرتــه، ويكبرها بخمس ســنوات 

 . فقط

كانت سعيدة جدا به، وكذلك كانت أسرتها.

ــاف  ــل الزف ــز لحف ــات، التجهي ــا، النزه ــة، الهداي ــرة الِخطْب ف
الــذي  أصر هــو وأسرتــه عــى أن يكون ذو شــأن، عــش الزوجية 
بمســاحته الكبــرة وبألوانــه وبامتــاء جنباتــه بالأثــاث الفاخــر 
وبالتحــف التــي انتقياهــا ســويا، كل شيء كان رائعــا وممتعــا، بــل 

ومذهــا حالمــا.

ــاة  ــل ووعــده بحي ــر مــا كان يبهجهــا، هــو كلامــه الجمي أكث
ــورا.  ــا زه ــرش الأرض له ــد ف ــة، لق ــعيدة ووردي ــة س زوجي
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لم تكــن تعــرف أن المثــالي، لم يرغب بالزواج بها لجمالهــا أو لباقي 
صفاتهــا التــي يمدحهــا الجميــع، بــل فعــل؛ لأنــه رغــب بزوجــة 
أقــل منــه في كل شيء، في المســتوى المــادي، والحســب، والنســب، 
ها  وفي المســتوى التعليمــي أيضــا؛ ليســتطيع التحكــم بهــا، وليُعيِّ

بالفــرق الــذي بينهــا إذا ما جــد الجد.     

حتى مكان شــهر العســل، لم يكن حبــا في أوروبــا التي حفظها 
عــن ظهــر قلــب بحكــم حصولــه عــى الدكتــوراه منهــا، وبحكم 
ســفراته المتعــددة إليهــا؛ بل لتظــل العــروس فاغرة فاهها أشــهرا؛ 
لمــا رأتــه هنــاك، ولتقــص ذلــك عــى عائلتهــا وعــى صديقاتهــا، 
ولتتذكــر دائــا، أنــه لا توجــد وربــا لــن توجــد في المســتقبل مــن 
ســتذهب إليهــا في شــهر العســل مثلما فعلــت، ليظل يــارس معها 
دور الرجــل ذو الكلمــة الواحــدة والأمر المطــاع والصوت العالي.

ــذا  ــال ه ــده خ ــك في مقص ــا تش ــا جعلاه ــا وثقافته ذكاؤه
ب نفســها بقــوة، وكانــت تعــد هــذه  الشــهر، لكنهــا كانــت تُكــذِّ
الأفــكار غبــاء شــديدا منهــا لا تدعمهــا أدلــة دامغــة، وســاعدتها 
شــخصيتها المتفائلــة على رؤية الجانــب الممتلئ من الــكأس في كل 
ل نفســها مســؤولية  كلمــة وتصرف منــه، بل وكثــرا ما كانت تُمِّ
أي ســوء تفاهــم يحــدث بينهــا، وربــا الصدمــة بحقيقتــه هــي ما 

ــا تفعل. جعلته
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بعــد العــودة من الرحلــة، بــدأ كل شيء ينكشــف بالتدريج مع 
بــدء الحيــاة الواقعيــة، ومع الأشــهر لم يعد بوســعها الاســتمرار في 
إنــكار الأمــر، ولم تجــد أمامهــا إلا أن تصمــت وتتنــازل؛ فالحيــاة 
الزوجيــة تصيــب الكثيريــن بالارتبــاك، كــا كانت مؤمنة بمســألة 
طاعــة الــزوج في كل شيء، وبضرورة إرضائه، وآمنــت أيضا، بأنه 
ســيعود لما كان عليه قبل الزواج، مع أن الأمور كانت تزداد سوءا.

مــرت أربــع ســنوات، كانت الأوقات الســعيدة فيهــا قليلة، مما 
جعلهــا دائمــة الحزن، والصمــت، والشرود، كما أصيبــت بالهزال، 

والأمــر الأخــر كان محط ســخرية وطرائف لاذعــة من قبله. 

أصبــح حــال ســهى واضحــا لصديقاتهــا ولأقربائهــا، ولم يعد 
أحــد منهــم يصــدق الأعــذار الواهيــة التــي كانــت تختلقهــا هــي 

وأسرتهــا لســبب تعاســتها.

أمــا والداهــا اللــذان يعرفان ما تمــر بــه، فكانا دائــا يحثانها على 
الصــر، ويؤكــدان لها بأنه ســيتغير.

ذات يوم انفجرت وقالت لأمها: أريد الطلاق. 

باعتراض شــديد: هل جننت؟! إن جميع من يعرفنا يحســدونك 
عــى زوجــك، هــل تظنــن أن المحيطــن بــك مــن قريباتــك أو 
صديقاتــك ليــس لديهن مشــاكل؟! بلى، ولكنهن أكثــر براعة منك 
في التظاهــر بالســعادة، انظــري حولك كل شيء جميــل في حياتك.
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ـ لقــد جعــل بــدر كل شيء حــولي يصبــح باهتــا لا طعــم لــه، 
كل يــوم بعــد أن يعــود من عملــه، يذهب للتســكع مــع أصدقائه، 
ــودي  ــه، وكأن وج ــائح إلى فندق ــود الس ــا يع ــزل ك ــود للمن ويع
لا قيمــة لــه أو أمــر مســلم بــه، لا نخــرج إلا نــادرا، لا يــأتي معــي 
لزيارتكــم إلا نادرا، أزور صديقاتي بشــق الأنفــس، يرفض ذهابي 
إلى معظــم المناســبات حتــى لو كانــت خاصــة بعائلته دون ســبب 

مقنــع، لا يكــرث بمــرضي أو بحــزني. 

ـ لا تكــوني ناكــرة للنعمــة، إن أرخــص خاتــم في إصبعــك؟ 
يســاوي راتــب والــدك لشــهر كامــل.

نظــرت ســهى بانزعــاج لأمهــا، التــي لاحظت ذلــك، فأحبت 
تغيــر الموضــوع، فقالــت: كل الرجــال كذلك.

بانفعــال: مللــت هــذه الجملــة التــي تعلمــن جيــدا أنهــا غــر 
صحيحــة، انظــري إلى أبي، إلى أزواج أخــواتي وصديقــاتي، أنــت 
تخدعــن نفســك يــا أمــي، تدافعــن عنــه، كــا لــو أنــك لا تعرفين 

شــيئا عــن أســلوبه معــي، أنــا دائــا هــي المخطئــة في نظــرك.

كانت ســهى تحــس بأن المســافة تزيد بينهــا وبين بــدر مع مرور 
الســنوات، وكانــت تحــس بأنها أقــرب ما تكــون إلى الجاريــة، منها 

الزوجة. إلى 
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كــم كانت تتــألم لرؤيــة اللــواتي تزوجــن بعدها، وقــد أصبحن 
أمهــات لطفلــن، وربــا أكثــر، وهــي مازالــت تدعــي أنهــا متفقة 
مــع زوجهــا عــى تأخــر الإنجــاب، وكثيرا مــا كانت تجبر نفســها 
عــى الضحك، عندمــا تقول: أود المحافظة على جســدي الرشــيق 

أطــول فــرة ممكنة.      

ذات ليلــة، وأثنــاء متابعــة بدر لمباراة كــرم قدم، ســألته: لماذا لا 
تريــد الإنجاب؟ 

قــال دون أن يزيــح عينيــه عن التلفــاز: أخبرتك بالســبب أكثر 
من مــرة، ولكنــك تعودين لنفس الســؤال. 

ـ أريــد الإنجــاب بعد أن يكــون لي مشروعي الخــاص، لا أريد 
أن أبقــى في الوظيفــة طــوال عمــري، لم تعد هــذه الحجــة تقنعني، 

خاصــة وأنــك لا تفعــل أي شيء حتى تبــدأ مشروعك المنشــود. 

ـ وما أدراك؟ 

اغتاظت ســهى من ســؤاله، الــذي كان صحيحــا إلى حد كبير، 
فهــي لم تعــد تعــرف الكثير عــن زوجها، فقالــت: متأكــدة أنك لا 

تريــد؛ لأنــك تراني أقل شــأنا مــن أن أصبح أمــا لأولادك.

ـ أرى أن أفكارا غريبة تسيطر على تفكيرك؟! 
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لم تُــرِد أن تعــدد له الأشــياء التــي تؤكد صحــة كلامها، فغيرت 
الموضــوع وقالــت: دعنــي أســتغل وقتــي إذن بالدراســة، دعنــي 

أحصــل عــى الماجســتير عــى الأقل.

ــى  ــول ع ــرغبين بالحص ــا س ــا: حينه ــا، وصرخ به ــر إليه نظ
ــم تلحــن عــى العمــل، وهــذا مــا أرفضــه. ــوراه، ث الدكت

وقف بــدر وأكمل: لماذا تناقشــن نفــس الأمر مــرارا وتكرارا، 
مــع أني أمرتك بــأن تتوقفي عن هذا الأســلوب؟!

ــارت كلمــة أمرتــك حفيظــة ســهى؛ فهــي تســمعها لأول  أث
مــرة، فبــدا لهــا بــأن بــدر ســيصل إلى مســتوى جديــد مــن قهرها، 
فنهضــت وســألت مســتغربة بصوت عــالٍ وتصميــم: أمرتني؟!!

كان ثمن هذا التصرف، صفعة أطاحت بها على الأرض.

لم تكــن هــذه أول مــرة يضربها ابن العــز فيها، معظم نقاشــاتهما 
ــي هكذا. كانت تنته

كانــت هــذه سياســة انتهجهــا معهــا بعــد شــهرين فقــط مــن 
زواجهــا؛ ليضمــن أقل قــدر ممكن من النقاشــات، وهو أســلوب 
أثبــت نجاحــه، إذ أصبــح الصمــت الزوجي بل الخرس شــبه دائم 
بينهــا، فســهى كانت تدقــق في كل كلمة بــل وفي كل حركة تصدر 
منهــا؛ خشــية إغضابــه وصراخه اللــذان يحدثــان لأتفه الأســباب 

وغالبــا مــا كان الأمــر يتطــور إلى الضرب. 
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لم تكــن تســتطيع أن تخــر أحدا مــن أسرته بما يحــدث؛ إذ كانت 
تميــل إلى أنــه لا علاقــة لهــم بتصرفاتــه؛ فهــو كان يعاملهــا بلطــف 
ــد كان  ــبب، لق ــذا الس ــم له ــب زيارته ــت تح ــم كان ــم، وك أمامه

يتــرف معهــا كــا كان في فــرة الخطوبــة.  

منــذ البدايــة، حنــت العــروس رأســها، وهــا هــي مســتمرة في 
الانحنــاء، كــا أوصتهــا، ومازالــت أمهــا بذلــك.

ــا  ــبب الوصاي ــه، بس ــت إلي ــذي وصل ــام ال ــن الاستس لم يك
فحســب، كان الســبب الأهــم في اعتقادهــا، هــو الأشــياء المعنوية 

التــي كــرت بداخلهــا مــع الســنين شــيئا فشــيئا.

لقــد تدنــت ثقتها بنفســها كثــرا، وأصبحــت تشــك في قدرتها 
عــى مواصلــة دراســتها، أو في صلاحيتهــا في شَــغْل وظيفة جيدة، 
حتــى جمالهــا أصبحــت في بعــض الأحيان تشــك فيــه، وأصبحت 
واثقــة بأنها لــن تحصل على زوج مناســب إذا ما أصبحــت مطلقة. 

بعــد أســبوع مــن حادثــة الــرب الأخــرة، ذهبــت لزيــارة 
أهلهــا وذهــب معهــا بــدر.

ــة، إذ  ــة ومختلف ــارة ممتع ــون الزي ــا، تك ــون برفقته ــا يك عندم
يتخللهــا الكثــر مــن الضحــك والمــزاح مــن قبلــه مــع والديهــا، 
ــى  ــر ع ــا، لا يظه ــا في وجودهم ــا ولطيف ــا مرح ــالي دائ كان المث
ــغ في كل  ــاع والديهــا، بأنهــا تبال ــبب اقتن ــذا س ــه، وكان ه حقيقت
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ــات. ــها بالصفع ــبب لنفس ــن تتس ــي م ــا ه ــه، وأنه ــكواها من ش

هــذه المــرة أحســت بغيــظ شــديد مــن كذبه عــى غــر عادتها، 
ــز حديثهــا معــه  وزاد غيظهــا أيضــا، إهمــال والديهــا لهــا وتركي
طــوال الوقــت، رغــم أنهــا عرفــا بمســألة ضربــه الأخــرة لهــا، 
قالــت لنفســها بــألم: هــل أصبح تعــرضي للــرب شــيئا عاديا؟! 

ــة عنهــا، عــادت بتفكيرهــا إلى المــاضي،  ــاء انشــغال الثلاث أثن
فتذكــرت بــألم وحــرة أحلامهــا التــي كانــت تتحدث عنهــا أمام 

الجميــع عــن الدراســة والعمــل.

تنــاول الجميــع العشــاء، وبعــد تناول الحلــوى والشــاي، حان 
موعــد العــودة إلى المنــزل، وكالمعتــاد نظــر إليها ابن العــز بصرامة، 

فنهضــت الجاريــة الجميلة وتبعت ســيدها.

في الطريــق، أوقــف بــدر ســيارته عنــد محــل لبيــع المثلجــات 
وتوجــه إليــه، دون أن يســألها عــن النكهــة التــي ترغــب بتناولهــا.

بعــد قليــل عاد وهــو يحمــل علبتــن بنكهــة الــكاكاو، وعندما 
أعطاهــا واحــدة قالــت لــه: لم لم تســألني عــن النكهــة التــي أريد؟

بدر: أنت دائما ما تأخذين المثلجات بالكاكاو.

قالــت بتصميــم يرافقــه صــوت هــادئ: أريــد الليلــة مثلجات 
بالفراولة.
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بعــدم اكــراث: لــن أنــزل مــرة أخــرى؛ لقــد تأخــر الوقــت، 
ولــديَّ عمــل في الغــد.

ما زالت تحتفظ بتصميمها وبهدوئها: سأنزل أنا. 

ـ لن تفعلي.

فتحــت ســهى البــاب، وقبــل أن تتحــرك قيــد أنملــة، غضــب 
بــدر من موقفهــا الجديد عليه، وأغلــق الباب ورفع يــده ليضربها، 
عندهــا وبــدون ســابق إنــذار، خلعت ســهى حذاءهــا وانهالت به 

عــى المثــالي ضربا.

كانــت ثائــرة لدرجــة، أنهــا ضربــت كل مــا اســتطاعت بلوغه 
مــن جســده، ولم تبالي بــأن حذاءهــا كان ذو كعب عــال، وكان من 
الممكــن أن يقتلــه أو أن يــرك بــه عاهة مســتديمة، كل مــا اكترثت 

بــه، هــو تلك الملحمــة التــي ســطرتها بحذائها.      

هــي لا تتذكــر حتــى هــل رفــع يديــه مدافعــا عــن نفســه أم لم 
يفعــل؟ وهل حاول إمســاك الحذاء أم لا؟ لا تتذكــر أبدا ردة فعله، 
لقــد توقــف الزمــان والمــكان، وتجمــد زوجهــا في تلــك الدقائــق.

ولكن...............

تــرى، مــا الــذي حــدث بعــد هــذه العاصفــة؟ هــل ضربهــا 
لدرجــة أنهــا دخلت المستشــفى من آثــاره؟ أم ألقى بها في الشــارع 
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غــر عابــئ بــا ســيحدث لهــا؟ هــل ذهــب بهــا إلى بيــت أهلهــا 
وطلقهــا أمــام والديهــا ثــاث طلقــات؟ 

لقــد قتلهــا ووضعهــا في كيــس ودفنهــا في حديقة المنــزل، تلك 
التــي كانــت دائمة الاعتنــاء بها، دفنها تحــت الورود الحمــراء التي 

زرعتهــا بيديهــا وكانت أحــب شيء إلى قلبها.

مــا حــدث كان مفاجئا أكثــر من كل ما ســبق، لقد عــاد لوعده 
بالســعادة الزوجيــة، والأحــام الورديــة، فوافــق ابــن العــز عــى 
الإنجــاب، ليــس هذا فحســب بــل على إكمالهــا دراســتها، ليس في 
بلدهمــا، بــل في أوروبــا، واســتقال من عملــه، حتى يســافر معها.

***
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15ـ تحت المطر

يا طفلة تحت المطر، تركض واتبعها بنظر.

بيــت الشــعر هذا، مطلــع أغنية أذيعــت في يوم ماطــر في أجازة 
نصــف العام الــدراسي، عندمــا خطر لوالـِـدَيْ القيام بزيــارة أسرة 

كانــت تربطهــا بنا صداقــة قديمة. 

انقطــع الاتصال بــن العائلتــن؛ بســبب انتقالنــا إلى المدينة من 
الريــف حيث كنا نســكن. 

كان القــرار شــيقا جــدا لي؛ فأنــا أحــب الطبيعــة كثــرا، كما أني 
كنــت أحــس بــأني أعرف تلــك الأسرة جيــدا وأرغــب في رؤيتها؛ 
بســبب كلام أمــي الجميــل عنهــا إذا مــا تذكرَتْا، وكثــرا ما كانت 
تقــص علينــا مواقفهــا الطيبة معنــا، وهي أمــور لم أكن أذكر شــيئا 
منهــا؛ إذ كنــت لم أكمل عامــي الثالــث عندما غادرنــا، وأخواي لم 

ــا قد ولــدا بعد.  يكون

انطلقنا في الصباح الباكر، وهناك تم استقبالنا بحرارة.
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بعــد الترحيــب بــدأت أمــي وصاحبــة المنــزل وحماتهــا )التــي 
كانــت تقيــم معهــا( في تذكــر الأحــداث الماضيــة الســعيدة منهــا 

والتعيســة.

نظرت إلي الحماة وقالت: لقد أصبحت ابنتك عروسا جميلة.

ابتســمت أمــي: أمامهــا بضعة أشــهر لتكمــل الرابعــة عشر، لم 
تصبــح امــرأة بعد.

ـ جسمها يقول غير ذلك. 

شــعرت بإحــراج شــديد ممــا ســمعته، خاصــة كلمــة عــروس 
وهــو أمــر لاحظنه فبــدأن يضحكن ويتهامســن ويتغامزن بشــكل 

غير مفهــوم بالنســبة إلي.

ــن  ــاب م ــذ وط ــا ل ــا م ــوا لن ــا؛ قدّم ــدا معن ــاء ج ــوا كرم كان
المشروبــات والحلويــات، كــا كان طعــام الغــداء شــهيا، وبعــده 
دعتنــي ابنــة صاحبــة المنــزل، والتــي تكبرني بعامــن تقريبــا للقيام 

ــة في المــكان. بجول

كانــت نزهــة ممتعــة وســط الهــواء اللطيــف والخــرة والمــاء 
ــات. ــة والحيوان ــاء الصافي ــب والس ــة العش ورائح

كانــت الفتــاة لطيفــة جدا معــي، إلا أني لم أنطق ســوى بكلمات 
معــدودة طــوال الوقــت عــى عكســها، فلقــد تحدثت عــن أسرتها 
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وعــن أشــقائها الثلاثــة الذيــن يكبرونهــا مهــدي، وعمــر، ونادر، 
وعــن خطيبهــا الــذي هــو ابــن عمهــا، وأخبرتنــي أنهــا ســتتزوج 

صيــف العــام المقبل.

بعــد حــوالي الســاعتين عدنــا إلى المنــزل، فوجــدت أمــي وأمها 
وجدتهــا، يتحدثــن عــن مهدي.

تنهــدت الجــدة وقالت بضيــق: ســامح الله ابني؛ لقــد رغّب في 
التقــرب أكثــر مــن أخته، فاقــرح عليــه أن يخطب لــه ابنتها.

بــدا الفضــول والاســتغراب عــى وجــه أمــي، فســألت: مــا 
ــذي حــدث؟!  ال

الجــدة: بعــد أن وافــق والــدا العــروس، خطبهــا ابــن عمهــا 
فوافــق والدهــا.

قالت أمي بانزعاج: وماذا عن كلمته التي أعطاها لكم؟!

الجدة: سحبها تفضيلا لابن أخيه.

أمي: وماذا كان رأي الفتاة؟ 

الجدة: كانت تريد مهدي ولكن رأيها لم يكن له أي احترام.

أمي: ليس باليد حيلة، لا تتضايقا.
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الأم: مــا يضايقنــي هــو انزعــاج مهــدي وإصراره عــى الزواج 
ــت ممكن. في أسرع وق

تنهــدت، ثــم أكملت: فقــام زوجــي بخطبة ابنة أخيــه، فرفض 
والداها.

تعجبت أمي مجددا، وسألت: لماذا؟

الجــدة: خشــيا عليهــا خاصــة أمهــا مــن المســؤولية والإنجاب 
المبكــر، فهــي مــا تــزال في الثالثــة عــر مــن عمرها. 

الأم: لقــد حــاول عمــه أن يقنعه بــأن ينتظر عاما واحــدا فقط، 
ولكــن دون جــدوى، فقــام زوجي بخطبــة ابنة صديق لــه، ورغم 
إعجــاب والديها الشــديد بمهــدي إلا أنهما رفضا لنفس الســبب.

قالــت أمــي: أمــر ســخيف أن يُرفــض ثــاث مــرات وهــو ما 
زال في هــذه الســن.

الجــدة: لقــد أخــذ الأمــر بشــكل شــخصي، مــع أن هــذا ليــس 
صحيحــا. 

ــران إليَّ  ــالأم تنظ ــدة وب ــت بالج ــة، فوجئ ــذه الجمل ــد ه بع
بإعجــاب، فارتبكــت ونظــرتُ إلى أمــي فوجدتهــا تنظــر إليهــا 

ــمة. مبتس
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مــى هــذا اليــوم الجميــل سريعــا، وعدنــا إلى منزلنــا برفقــة 
مهــدي، ومــن خــال كلامــه مــع أبي طــوال الطريــق، فهمــت أنه 
قــد فاتحــه في أمر زواجــه منــي، إذ كان أبي يحاول إقناعه بــأن ينتظر 

عامــا وحينها ســيتم الــزواج. 

بعــد دخولنــا إلى المنــزل ســمعت أمــي تلومــه بشــدة لرفضــه، 
ودخــا في نقــاش عــن الأمــر، ولكنهــا لم تســتطع أن تجعلــه يحيــد 

عــن رأيــه، وعندمــا لم تصمــت آوى أبي إلى فراشــه هربــا منهــا. 

آويــت إلى فــراشي بــدوري وأنــا أشــعر ببعــض الضيــق، فلقد 
راقتنــي حيــاة تلــك الأسرة، كما أن مهــدي هذا كان وســيما جدا لم 
تغــب صورتــه عن خيالي طــوال الوقت، ومــع أنــه كان قصيرا بدا 

الأصغــر بــن إخوتــه، إلا أن الأمــر لم يعبــه في نظري.

في اليــوم التــالي كانــت أمي ما تــزال غاضبــة، وعندمــا عاد أبي 
مــن عملــه ســمعتها تقــول لــه برجــاء: ظلــم أن تحــرم الفتــاة مــن 
فرصــة كهــذه، إنه هــادئ، مســتقيم، ميســور الحــال، موثــوق من 

قبلنــا، لــن نحتــاج إلى أن نســأل عنــه أو عــن أسرته.

أبي: ما تزال صغيرة.

ـ وهــذا هــو حاله أيضا إنــه في الثامنة عشر، كــا أنك طلبت منه 
أن ينتظــر عامــا واحــدا، هــل ســتصبح كبــرة في هذا العــام؟! لقد 
أكــدت لي أمــه بأنها ســتعاملها وســرعاها مثــل ابنتها وســتعلمها 
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كل شيء، وبأنها ســتكون في شــقة مســتقلة في نفــس منزل الأسرة.

ـ لو كان يريدها سيصبر.

بغيــظ: لــو أراد الصــر لانتظــر ابنــة عمــه مــن بــاب أولى، هو 
ــب. ــزواج فحس يريد ال

صمــت أبي، فأكمَلَــت برجاء: دعنــي أتصل بأمــه وأبلغها بأمر 
موافقتنا.

ـ لا تتحدثي في هذا الموضوع مرة أخرى. 

لعــدة أيــام أخــذت أمــي تحــاول إقنــاع أبي بالتراجع عــن رأيه، 
ولم تستســلم لرفضــه المتكرر.

في كل مــرة كنــت أتوقــع نجــاح محاولتهــا، تصبــح مشــاعري 
خليطــا من الخــوف والســعادة البريئــة والخجل والترقــب، وأرى 
بابــا ســيفتح أمامي عــى أشــياء لا أعرف عنهــا الكثــر، وتخطر لي 
الأشــياء الجميلــة التــي ستُشــرَى لي، والفســتان الأبيــض، وحفل 
الزفاف، والمنزل الخــاص، والأهم من ذلك كله العيش في الريف، 
كــا راقتنــي فكــرة انتشــال مهــدي مــن الإحبــاط الــذي هــو فيه.

أرهقنــي هــذا المــد والجــزر كثــرا، لدرجــة أني كنــت أبكــي في 
بعــض الليــالي وأتســاءل بقلــق: مــاذا لــو لم يتقــدم لي شــاب مثلــه 
بعــد ذلك؟ خاصــة وأن أمي كانت قــد بدأت تتحدث إلي بشــكل 
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مبــاشر، فوجــدت نفــي أوافقهــا الــرأي بــأني مؤهلــة للــزواج، 
وبــأن هــذا الشــاب هــو المناســب لي فعــا، وبــأن أبي يُضيــع مــن 

يــدي فرصــة ربــا لــن تتكرر.

كل هــذه الأفــكار أيضــا كانــت أمــي تتحــدث فيها مع نفســها 
بصــوت عــالٍ كــا اعتــادت أن تفعــل مــع معظم مــا يمــر بأسرتنا 

ــداث.  من أح

بعــد أســبوعين مــن بداية نصــف العام الــدراسي الثــاني، خرج 
مهــدي مــن حيــاتي دون رجعــة، فلقــد عرفــت مــن حــوار بــن 

والـِـدَيْ، بــأن أبي رشــح لــه شــخصا ليتــزوج مــن ابنته.

ــاة في مثــل عمــري، وعندمــا  ــا؛ فالفت استشــاطت أمــي غضب
لامته بشــدة تشــاجرا، ثم انســحب من المــكان، فأخَــذَت تتحدث 
كــا لــو أنــه مــا زال يجلــس أمامهــا وتــرد عــى نفســها نيابــة عنــه، 
وهــو أمــر اعتــادت فعله، وكان فحــوى كلامها ظلــم أبي لي وعدم 

اهتمامــه بي بــل وعــدم حبــه؛ لأنــه لا يحبهــا هي شــخصيا. 

ضايقنــي مــا حــدث كثــرا، لم تكــن الفتــاة المرشــحة في مثــل 
ــا  ــع أنه ــل، وم ــس الفص ــة لي في نف ــل وزميل ــب ب ــري فحس عم
لم تكــن صديقتــي إلا أني علمــت بــأن الخطبــة قــد تمــت عندمــا 
رأيتهــا تعــرض خاتــم الخطوبة عــى الطالبــات، آلمني الأمــر كثيًرا 

وأخــذت أنظــر إليهــا بحقــد وكأنهــا أخــذت خطيبــي منــي.
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في ذلــك الوقــت بالــذات حدث شــجار بــن والـِـدَيْ، ومع أنه 
لم يكــن شــيئا جديــدا واعتــادا أن يفعــاه أمامنــا، إلا أني وجــدت 
نفــي هذه المــرة لا أحتملــه كما اعتــدت، وبــدأت أرى أن الزواج 
كان ليكــون إنقــاذا لي، خاصــة وأن خوفــا بــدأ ينمــو بداخــي مــن 
انفصــال والــداي، كان الــزواج ولا شــك مــاذا من الحيــاة بينهما 
عندئــذ، ومــن يــدري، فربما أضطــر أيضا أن أعيش مــع زوجة أب 

أو زوج أم أو بينهــا.

أخــذت أفكر بنفــس الطريقة عند كل مشــكلة تحدث في المنزل، 
ليــس هــذا فحســب، بــل أصبحــت لا أطيــق إزعــاج أخــواي، 
وزادت المــرات التــي كنــت أســأل فيها نفــي: ترى، لــو تزوجت 
مهــدي، كيــف كانت لتكــون حياتي معــه؟ كيف كان ســيعاملني؟ 

كــم طفــا كنا ســننجب؟. 

ــط  ــن أي ضغ ــا لي م ــات مهرب ــل الإجاب ــد في تخي ــت أج كن
ــه. ــرض ل أتع

بعــد شــهر تقريبــا تمــت دعوتنــا لحضــور زفافــه، وقــرر أبي أن 
نذهــب، حزنــت عندهــا، لم أكــن أريــد الذهــاب أو ربــا أردت؛ 
حتــى أشــاهده والعــروس، عــى كل حال لم يســألني أحــد والدَِي 

عــا بي، كــا اعتادا.
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طــوال الحفــل، كنــت واجمــة أحــدق فيــه وفي عروســه وأتخيل 
نفــي مكانها، أعجبنــي الاهتمام بها، وأزعجتني ســعادتهما، لم أكن 
بالنســبة إليــه ســوى فتاة شــغلت بضع نهــار من حياتــه، ولم يعرف 
أن حياتهــا منــذ تلــك اللحظــة تــكاد تتمحــور حولــه هــو فقــط.

أحسســت ببعــض الغــرور عندمــا بقيــت أمــي تؤكــد لي ولأبي 
بــأني أجمــل من العــروس بكثــر، ولكن هــذا لم يمنعني مــن البكاء 

في سريــري تلــك الليلة.

خــال الثلاث ســنوات التي تلــت زواج مهدي، تمــت دعوتنا 
إلى حفــل زفاف أختــه وأخيه، وفي كل مرة كنــت أرفض الذهاب؛ 
لم أكــن أريــد أن أراه أو أن أرى أحدا أو شــيئا يذكــرني بأمر أحاول 
نســيانه، ولكــن والــداي لبيــا الدعــوة إكرامــا لتلــك الأسرة، غير 
آبهــنْ برغبتــي، ولم يقوما حتى بســؤالي عن الســبب، ومــع الوقت 

أصبحت حساســة جــدا تجــاه تعاملهما معي بشــكل عام.

ومــا زاد الطــن بلــة، أن أمــي في كل مناســبة منهــا كانــت تعيد 
النقــاش مــع أبي حــول قصتــي مــع مهــدي، فيعــودان للشــجار، 
وتعــود أمي لتكرر على مســمعي محاســن الثاني، ومســاوئ الأول. 

كــا تم إعــادة وصــل العلاقة مــع الصداقــة القديمة فجــأة، تم 
قطعهــا أيضــا فجأة، لم أســأل أو أكترث للســبب.       
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إلى الآن لم أكــف عــن تذكــر مهدي في الأيام الســيئة، إذ أشــعر 
ببعــض الســعادة وأنــا أخرج مــن واقعــي وأتخيل حيــاتي معه بكل 
تفاصيلهــا، تلــك التــي في كل مــرة أضيــف إليهــا أو أحــذف منها 

كما أشــاء.

ومــع أنــه في كل مــرة ينتهــي بي الأمــر إلى مزيــد من الاســتياء، 
إلا أني لا أســتطيع الكــف عــن ذلــك وربــا لا أريــد، ولكــن مــا 
اســتطعت كفــه في الأيــام الســيئة والجيــدة عــى الســواء هو ســاع 

تلــك الأغنيــة، والوقــوف تحــت المطر. 

***
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16ـ  حجم عائلي

في ليلــة جمعة صيفيــة، علت الزغاريــد في منزلنــا؛ فلقد تم عقد 
قــران أختــي، وبما أني أختهــا كنت المســؤولة عن خدمــة المدعوين 
أثنــاء الحفــل، وعــن التنظيــف قبلــه وبعــده وعــن غســيل عدد لا 
يحــى مــن الأكــواب وأدوات المائــدة، وكنــت العــن الســاهرة 
خلالــه عــى الأشــياء القابلــة للكــر أو الحساســة، فــكان عــي 
ملاحقــة الأطفــال هنــا وهنــاك، وكان علي التبســم طــوال الوقت 

رغــم الضغــط والتعــب اللذيــن كنــت أحــس بهما.

آويــت إلى فــراشي بعــد أذان الفجــر، وأنــا أعــاني مــن صــداع 
ومــن ألم فظيــع في ظهــري وفي رجــي.

أيقظنــي ظهــر اليــوم التالي صوت أمــي وأختــي تخططان لحفل 
الزفــاف، كانتــا تكتبان قائمــة بكل شيء علينــا فعله وشراؤه.

ــريات  ــة المش ــول قائم ــدا لي أن ط ــراشي وب ــن ف ــرك م لم أتح
ســيكون أطــول مــن الشــارع الــذي أمــام منزلنــا، وفجــأة انقطــع 
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صوتهــا وإذا بأختــي تقــف أمــام بــاب غرفتنــا، وتقــول: عليــكِ 
ــوق. ــي إلى الس ــاب مع ــتعداد للذه الاس

أنا: تقصدين الأسواق؟ 

ـ نعم، من الواجب عليك مرافقتي.

برجاء: لا أستطيع فلدي وظيفة. 

ــد  ــاعات بع ــاك س ــوم هن ــوال الي ــا ط ــن فيه ــت لا تمكث ـ أن
عودتــك.

ـ لم لا تصحبك أمي، فذوقها أجمل من ذوقي.

ـ ليــس من المنطقــي أن تذهب أمــي المريضة معــي وتبقين أنت 
الشــابة القوية تجلســن في المنزل.

ـ أنا مرة وهي مرة، الحركة مفيدة لكل الأمراض.

ـ كُفي عن الاستظراف. 

ـ ماذا عن صديقاتك، أليس الصديق وقت السوق؟

ـ كل واحــدة منهــن لديهــا أسرتهــا، هيــا انهــي، فأنا وحســن 
لا نملــك متســعا مــن الوقــت أمامــي أســبوعين فقط لأشــري ما 

أحتــاج كــا تعلمين.
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ضغطــت أختــي كثيرا عــى: كــا تعلمين هــذه، ثم قالــت: هيا 
علينــا وضع خطــة  شرائية.

ـ علينا؟!

ـ نعــم، ولا داعــي لهــذه اللهجــة المزعجــة مــن قِبَلِك، ســتأتين 
معــي رغــا عنــك، هيــا انهــي فعلينــا أن نراجــع وننظــم كل مــا 

كتبتــه مــع أمــي وأرجــو أن تُــدلي بدلــوك معنا. 

ـ ســقط دلــوي مــن الشرفــة، انتظــري حتــى أحــر واحــدا 
ــدا. جدي

أمســكت كل واحــدة منــا ورقــة وقلــا وأخذنا نراجــع ونتذكر 
ونكتــب، ونكتــب ونتذكــر، ثــم قمنا بفــرز المكتــوب، فجعلنا كل 
شيء يــأتي مــن مــكان واحــد معــا، والأشــياء الموجــودة في أماكن 
ــب  ــريات حس ــا المش ــا، ونظمن ــض مع ــا البع ــن بعضه ــة م قريب
ــم  ــا، ث ــكل شيء منه ــة ل ــة التقريبي ــاب الكلف ــع حس ــة، م الأهمي
اتجهنــا جميعــا إلى خزانــة ملابــس أختي، ففرزنــا ما فيهــا؛ ووضعنا 
الصالــح منهــا للحيــاة الجديــدة عــى حــدة، ثــم أعلنــت أختي أن 

غــدا هــو يــوم بــدء التنفيذ.

في اليــوم التــالي وفــور عــودتي مــن العمــل، وجــدت العروس 
جاهــزة للانطــاق، فقلــت لها برجــاء: أريــد أن أرتــاح قليلا وأن 

أتنــاول طعــام الغــداء، أنــا أتضــور جوعا. 
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ـ سأشــري لــك الطعــام الــذي تريدينــه في الســوق، وكذلــك 
المثلجــات التــي تحبــن.

ـ ليس من المروءة استغلالك نقطة ضعفي.

ـ هل أخذت إجازة من عملك؟

ـ فعلــت يــا مســتبدة، انتظــري قليــا حتــى أتســلح بملابــس 
مناســبة وبحــذاء مريــح.

ــك  ــا بمحبت ــلح أيض ــاولي التس ــة، ح ــي الحبيب ــاء: أخت برج
ــوق. ــة للس القديم

ـ قل للزمان ارجع يا زمان.

أرجعتنــي أختــي بكلماتها إلى أيــام الطفولة، حيــث كنت أحب 
ــاطعة  ــواء الس ــث الأض ــر، حي ــالم الصغ ــك الع ــاب إلى ذل الذه
والجاذبيــة في طريقــة العــرض وحيــث كل حديــث ومبهــر ومثير، 
كثــرا مــا كنت أتســمر أمــام قطعة مــا أتتبــع أدق التفاصيــل فيها.

ــك  ــا إلى ذل ــب فيه ــرة نذه ــا في كل م ــن الألم كان حليفن ولك
العــالم؛ فمحفظــة أبي المتواضعــة كانــت هــي مــن يقرر مــا نحصل 
عليــه، والــذي كان نــادرا الــيء الــذي أحببنــاه، وعندمــا وصلنا 
إلى المراهقــة أدركنــا أنــه لا فائــدة مــن التجــول فيــه، فهو لا يســفر 
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إلا عــن خيبــة الأمــل وتمنــي مــا لــن نمتلكــه يومــا، فاكتفينــا بــأن 
تذهــب أمــي إليــه تحــر لنــا مــا نحتاجه.  

بعــد أن أنهينــا دراســتنا وحصلنا عــى عمل اســتطعنا الانضمام 
إلى الطبقــة المتوســطة، ولكــن مجــددا، لم يكــن يســمح لي دخــي بما 
أحــب مــن الســوق، ممــا أدّى بي إلى أن أنطــق بحكمــة أصبحــت 
مشــهورة في نطــاق أسرتي: أنــا أشــري تبعا لذوق محفظتــي لا تبعا 

لذوقي.

تحسن دخلي مع الوقت ولكن علاقتي مع السوق لم تفعل.

عُــدت للواقــع عــى صــوت أختــي تنادينــي، فانطلقنــا وبدأنا 
الهجــوم، كنــا نذهــب للتســوق صباحــا ومســاءً، وغالبــا مــا كنــا 

نتنــاول أكثــر مــن وجبــة في الســوق أيضــا. 

    لم نــرك واحــدا في المدينــة إلا ذهبنــا إليــه، كانــت أختي تصر 
عــى مقارنــة أســعار البضائع في أكثــر من مكان؛ حتــى لا تتعرض 
للخــداع، وكانت تــر أيضا عــى التوفير قدر الإمــكان، ولم يكن 
من مانع لديها أن نمشي ســاعتين أو ثلاث حتى توفر مبلغا زهيدا، 
ن  إذ كان هدفهــا هــو شراء كل مــا قامــت بتدوينه، وكل هــذا المدوَّ
كان في نظرهــا مهــا جــدا من الصعب أن تســتغني العــروس عنه. 

كانــت قدمــاي تؤلمــاني كل يوم فأنقعهــا قبل النوم بــاء وملح؛ 
لأســتطيع معــاودة الكــرة في اليــوم التــالي، كــم كنت أتمنــى أحيانا 
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أن أمــأ حــوض الحــام بالمــاء والملــح وأن أضــع نفــي فيــه حتى 
أتخلــص مــن التعب.

أعتقــد أننا قطعنــا عشرات إن لم يكــن مئات الأميــال، ولم يكن 
هنــاك مفــر مــن الاســتعانة بســاح آخــر بجانــب الحــذاء المريح، 

وهــو مرهم للتســلُّخات. 

ولتخفيــف معانــاتي، اقترحــت عــى أختــي ذات يــوم: دعينــي 
أجلــس فــور وصولنــا لأي ســوق، وقومــي أنــت بالانتشــار مــن 

متجــر إلى آخــر.

أختي: لا أوافق.

ـ لماذا يا معذبتي؟

ـ علي أخذ رأيك فيما أشتري.

ـ صدقينــي ذوقــك أجمــل مــن ذوقــي بشــهادة الجميــع، هــل 
تنكريــن هــذا؟

ـ لا أنكــر، ولكــن رأيــان أفضل مــن رأي واحد، أنــت تعرفين 
جيــدا أنك تســعين خلــف راحتــك أيتهــا الخبيثة باقتراحــك هذا.

ـ وماذا في هذا يا هذه؟ 

ـ لا تحاولي.
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قلــت بخبــث عــى أمــل أن تقتنــع أختــي: أليــس عــى حســن 
مشــاركتك في عمليــة التســوق هــذه؛ فهــو مــن ســرى ما ســوف 
ــه، كــا أن ذلــك ســيظهر لــك مــا إذا كان يمتلــك حــس  ترتدين

ــة أم لا. ــاركة الزوجي المش

ـ كلام صائب.

بسعادة: ابدئي من الغد إذن.

ـ لقــد نســيتِ أن حســن عليه إنهــاء الكثــر من الأمــور في مدة 
الأســبوعين أيضــا، اتبعيني.

لم أستســلم بعــد فشــل هاتين الفكرتــن، بدأت بتطبيــق غيرها، 
أخــذت أشــجع أختــي أيــا تشــجيع عــى شراء الــيء حتــى لــو 
ــأن بعــض حاجياتهــا  لم يكــن مناســبا تمامــا، وقمــت بإقناعهــا ب
القديمــة التــي أنعمــت بها عــي مازالــت بحالــة جيدة، كــا قمت 
بإقنــاع أمــي بالذهــاب معهــا أحيانــا، فوجودها ســيحمي الشــابة 
الجذابــة مــن أيــة مضايقــة مــن أي بائــع، خاصــة وأن هــذا الأمــر 

حــدث معنــا أكثــر مــن مرة.

لم يقــف الأمــر عنــد ذلك الحــد، بل قمــت بتشــجيع أخي وأبي 
أيضــا عــى أن يرافقاهــا، فالرجل يفهــم الرجل.

ولم يبقــى مــن الأفــكار، ســوى أن أطلــب مســاعدة الجمهــور 
مــن الأقــارب والجــران. 
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كنــت أنتظــر موعــد الزفــاف عــى أحــر مــن الجمــر أكثــر مــن 
العــروس؛ حتــى أنتهــي مــن المعانــاة.

بدأنــا بــراء أدوات الزينة ثــم ملابــس المناســبات والزيارات 
ومعهــا الأحذيــة والحقائب وكان يجب أن تتناســب ألــوان الثلاث 
معــا، وبعــد ذلــك اشــرينا الملابــس الخاصة بالمنــزل والتــي كانت 
مقسّــمة إلى عــدة أقســام بدورهــا، لقــد اشــرت أختــي أشــياء لم 

أكــن أعــرف أنهــا موجودة. 

وجــاء موعد شراء فســتان الزفاف فحدث اســتنفار للأسرة، إذ 
خرجنــا جميعــا لاختيــاره، وبقينــا نتنقل مــن متجــر إلى آخر وبدت 

أختــي غــر راضية عــن أي ثــوب، حتى كدت أفقــد صوابي.     

وأخــرا وَجَــدَتْ مــا رضيــت عنــه، وكــدت أطلــق الزغاريد، 
خاصــة وأن الحذاء مرافق للفســتان، وإلا كان لزامــا علينا البحث 
عن حــذاء الســندريلا، ولكننــا أبقينــاه في مكانه لضبط مقاســاته.

انطلقنــا في اليــوم التــالي لإحضــار الُمسْــتهدف، وفــور وصولنا 
جلســت على أول كــرسي وجدتــه، وقلت لأختــي: اذهبي وحدك 

لإحضــاره، وســأنتظرك هنا.

ـ كما تشائين. 

ـ أريد علبة مثلجات من الحجم العائلي هذه المرة. 
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ـ ســأفعل؛ فأنــا مــا زلــت بحاجتــك في رحلتــي للبحــث عــن 
صالــون تجميــل لليلــة العــرس.

قبــل أن أنطــق بكلمــة أو أبــدي تعبــرا، وضعــت أختــي يدها 
عــى فمــي وهمســت لي: ســأختار واحــدا بسرعــة، فلقــد تعبــت 

بــدوري.

حصلــت عــى مــرادي وأخــذت آكل بــكل نهــم وأنــا أتنفــس 
الصعــداء؛ لقــرب انتهــاء معركــة التســوق، ولأني تأكــدت من أن 
العــروس مــن لحــم ودم، ولكــن مــا لبثــت أن انزعجــت عندمــا 
خطــر لي أمــر زواجي، إذ لا شــك حينئذ أني ســأقوم بهــذه الرحلة 

المؤلمــة مــرة أخرى. 

بــدأت أتخيــل الأمــر وتفاعلــت معــه لدرجــة أني كــدت أبكي 
مــن التعــب الــذي ســيحدث لي عندهــا، ورأيــت أنه لا بــأس من 
تأجيــل الــزواج عامــا أو عامــن؛ حتى أرتــاح خصوصــا قدماي .

عندمــا اقتربــت مــن إنهــاء نصــف علبــة المثلجــات لاح لي في 
ــاتي  ــي ومقاس ــي قائمت ــأعطي خطيب ــكلة، س ــل للمش ــق ح الأف
ــن  ــه أني ل ــد ل ــوف أؤك ــه شراء كل شيء، وس ــأن علي ــره ب وأخ
أعــرض عــى ذوقه ولــن أطلــب منــه إرجــاع شيء أو اســتبداله.

وفجأة خرجت من أفكاري على إثر صوت صفعة قوية.
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نهضــت والتفــت إلى مصــدر الصــوت فوقعــت عينــاي عــى 
شــاب آســيوي مــع ســيدة أنيقــة يبــدو عليهــا الثــراء.

كان يحمــل بعــض الأكيــاس في يــد، ويضــع اليــد الأخرى على 
ــه المضروب. خده فاســتنتجت أن

ــوا بالقــرب منهــا، ومــا هــي  ــن كان توقــف المتســوقون الذي
إلا لحظــات حتــى زاد عــدد الذيــن أحاطــوا بهــا وأخــذ الجميــع 

ينظــرون بفضــول مثــي إليهــا.

ألقــى الشــاب حملــه عــى الأرض، ومــا هــي إلا لحظــات حتى 
أشــار إليهــا بإصبعــه أثنــاء قولــه جملــة جعلتنــي أنســى المثلجــات 
ــل  ــتانها ب ــي وفس ــر وزواج أخت ــي المنتظ ــوق وخطيب والألم والس
وأختــي نفســها، هــذه الجملــة جعلــت الواقفــن يبتســمون ثــم 

يتحركــون وهــم يتهامســون بــل وعلــت ضحــكات بعضهــم.

قــال لهــا بتأثــر شــديد: أنــت الآن تضربينــي، بينــا تأتــن إلى 
غرفتــي في منتصــف الليــل وتطرقــن الباب: دق، طــق، دق، طق، 

ط.......  دق، 

***
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ي
17ـ تماس كهربا�ئ

ــة  ــردع الطفل ــة، لم ت ــات المطرق ــدوش وضرب ــروح والخ الج
ذات الســبع ســنوات عــن الفــك والتركيــب والتكســر وتعديــل 

ــامير.  المس

كانــت تجمــع القطع الخشــبية مــن الشــارع، وتطلــب أيضا من 
والديهــا أن يفعــا، وكانــت تتوقــف عند أي مــكان يتم فيه إنشــاء 
مبنــى جديــد؛ فتجمع القطــع الملقــاة، ولم يكن أمام والديها ســوى 
مســاعدتها في حمــل مــا تعجــز عن حملــه، كــا لم تكن تســمح برمي 
أيــة قطعــة أثاث يتــم الاســتغناء عنها في المنــزل وتقــوم بجعل كل 

جزء فيهــا مســتقلا بذاته.

ــا  ــرة منه ــاب الكب ــل الأخش ــا؛ تجع ــة في عمله ــت منظم كان
والصغــرة والرقيقــة والضخمــة، في مجموعــات، وكان هــذا هــو 
ــن  ــول إلى شيء يمك ــة الوص ــا؛ محاول ــامير أيض ــع المس ــال م الح

ــه. صناعت



154

صاروخ أرض جو

لم يكــن يقــف عائقــا أمامهــا ســوى تقطيــع الخشــب؛ إذ كان 
اســتعمال المنشــار صعبــا جــدا بالنســبة إليهــا، فكانــت تلجــأ إلى 
والدهــا في تلــك الَمهمــة وتلــح عليــه كثــرا ليؤديهــا؛ فهــو دائما ما 
كان يتهــرب ويؤجــل الأمــر إلى يــوم إجازتــه بحجــة تعبــه، ولأن 
العمليــة لم تكــن ممتعــة لــه خاصــة مــع إشراف ومقاســات ابنتــه. 

كــم كانــت )بــرى( تحــب صــوت المنشــار ورائحــة الخشــب 
التــي تنبعــث أثنــاء العملية، حتــى النشــارة المتطايرة يمينا ويســارا 
لم تكــن تزعجهــا، رغــم أنهــا كثــرا مــا كانــت تدخــل في عينهــا 

وتتســبب لهــا في نوبــات مــن العطــاس.

قالت لوالدها ذات مرة: اشتري لي منشارا كهربائيا، فترتاح.

ضحــك والدهــا كثــرا، وقال: هــل تعتقديــن أني لو اشــريته، 
سأســمح لك باســتعماله؟! إنــه خَطِرْ.

ـ استعمله أنت إذن.

ـ لا حاجة لنا به، هل ترين لدينا ورشة؟!

ـ لم لا ؟ اســتقل من عملك ولنقم بإنشــاء ورشــة للنجارة، وأنا 
سأســاعدك فور عودتي من المدرســة وطوال الأجــازة الصيفية. 

ـ خيالــك واســع يــا عزيــزتي، هــل تظنــن الأمــر يتوقــف على 
تقطيــع الأخشــاب؟!
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صنــدوق صغــر، هــو أول مــا أنتجتــه بــرى، كانت ســعيدة 
جــدا بــه، ركضــت إلى أمهــا وعرضتــه عليهــا، وكادت تجــن مــن 

الفــرح عندمــا وضــع فيــه والدهــا بعضــا من أشــيائه.

كانــت فخــورة بــه تلقي نظــرة عليه عــرات المــرات في اليوم، 
وكان  حافــزا لهــا لصناعة أشــياء أخــرى، ولكن الأمــر كان يمشي 
ببــطء في الأيــام الدراســية؛ إذ كانــت أمها تخفــي ورشــتها، عندما 

تجدهــا مشــغولة بها. 

كان هــذا التــرف ينجــح مــع النجــارة، ولكــن مــا الحــل مع 
هوايــة الطفلــة الأخرى، والتــي كانت مراقبــة أي صانع في عمله؟

كان مــن العــادي شــجارها مــع والديهــا في الشــارع وخاصــة 
أمهــا؛ عندمــا ترفــض مغــادرة المــكان الــذي تجــد فيــه غنيمتهــا، 
وغالبــا مــا كانــت تبكــي وتــرخ وتتوســل حتــى يمنحاهــا وقتا 

إضافيــا للمشــاهدة. 

كانت أمها تشــتعل غيظا ممــا تحبه ابنتها، وكانــت تقول لوالدها 
دومــا: هــذه ليســت أشــياء تناســب الفتيات، كــف عــن مجاراتها.

ــات  ــأن الفتي ــا ب ــرأي، وكان يخبره ــاركها ال ــن الأب يش لم يك
ــام  ــأن الأي ــة وب ــال اليدوي ــن الأع ــر م ــن الكث ــن يمارس أصبح
القادمــة ســتحمل أخبــار اقتحامهن لمجــالات اعتــرت منذ قرون 

حكــرا عــى الرجــال.
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هــذا الــكلام كانــت تحــذر زوجهــا دائــا مــن أن يذكــره أمــام 
بــرى، فــكان يســتجيب لها، ولكــن ما لم يكــن يســتجيب له، هو 
منعــه للفتــاة ممــا تحــب بالقــوة، وكان رده عــى هــذا الطلــب دائما: 
الممنــوع مرغوب، اهدئــي واتركيهــا، وأنا متأكد مــن أن اهتماماتها 

ســتتغير مــع الأيام. 

اكتشــفت الأم مــع الوقــت، أن مــا ترفضــه في ابنتهــا ينجــح في 
التفــاوض معهــا: إن حققــت تقديــر )جيد جــدا( في نصــف المواد 
الدراســية، سأســمح لــك بمراقبة أحد الــوِرَش مرة في الأســبوع، 
أمــا إن حققــت تقديــر )ممتاز( في نصفهــا أيضا، ســأعطيك أدوات 

النجــارة يومين في الأســبوع. 

بشرى: وماذا لو حققتُ تقدير )ممتاز( في كل المواد؟

ـ سأغادر المنزل، ولتفعلي أنت ووالدك ما يحلو لكما. 

كان أقــل الأمــور مضايقــة لــأم، هــو وقوفهــا لمراقبة مــن يأتي 
إلى المنــزل؛ لإصــاح شيء مــا؛ فالفتــاة تحــت عينيها عــى الأقل.

كانــت تراها تراقــب الســباك والكهربائي غير شــاعرة بالوقت 
ولا بمــن حولهــا، ولــن تنســى وقوفها لســاعات مع العــال الذين 

قامــوا بطلاء جــدران المنزل.

عندمــا بلغــت الثامنــة بــدأت تطلــب مــن والديهــا تــرك هــذه 
الأعــال لهــا، وتغضــب وتحتــج عندمــا يرفضــان؛ فلم يكــن صغر 
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ســنها وعــدم خبرتهــا مقنعــن لاعتراضهــا مــن وجهــة نظرهــا؛ 
كانــت واثقــة بأنهــا قــد أصبحت عــى دراية لا يســتهان بهــا في أي 
شيء قامــت بمشــاهدته، خاصــة إذا كانت قد فعلت عــدة مرات.  

ولــد هــذا الأمــر قلقــا عند أمهــا مــن أن ترغــب الفتــاة بإثبات 
قدراتهــا لهما، فتقــوم بفك أو تركيب شيء في المنــزل دون إخبارهما، 
فلجــأت إلى بــث الخــوف في داخلهــا قائلة: لــو فككــت أي جهاز 
كهربائــي فســتصعقين وتموتــن فــورا، ولو قمــت بتصليح حوض 
الحــام أو المطبــخ وفَشِــلتِ، فســيغرق أثاثنــا ويصبــح غــر صالح 
للاســتعمال، عندها سأضطر لبيع مصوغاتي الذهبية لنشتري غيره، 
وهــي مــا تكفــي لعمل مصنــع أثــاث صغير لــك عندمــا تكبرين.

لحســن حــظ الأم؛ كانــت بــرى تقتنــع بكلامهــا وتــرى بــأن 
عليهــا الانتظــار حتــى تصبــح في التاســعة أو العــاشرة، عندهــا 

ســتفعل مــا تريــده مهــا حــدث.

ذات يــوم أحــر والدهــا ســباكا جديدا لإتمــام عمل مــا، ومما 
لا شــك فيــه أنهــا كانــت في المــكان، فعرفــت مــن حوارهمــا أنــه 

ــي أيضا. كهربائ

ــاح: إن  ــا بارتي ــه والده ــال ل ــان، ق ــه بإتق ــى عمل ــد أن أنه بع
ــذا  ــل ه ــا في ظ ــيفيدني حق ــوارك لي، س ــن وج ــتك للأمري ممارس
المنــزل المتهالــك؛ إذ قــررت تغيــر كل تمديــدات المــاء والكهرباء.
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أخــذ )يوســف( يــردد عــى منزل بــرى كثــرا، وأســفر هذا 
عــن أن يصبــح تقريبــا صديقــا لوالدها.

ــل  ــل، ب ــاء العم ــه أثن ــح بمراقبت ــى أص ــه أو بمعن ــت ب تعلق
وأصبحــت مســاعدته التــي تناوله أدواتــه وأي شيء آخــر يحتاجه 
ــه  ــا مع ــا والداه ــي أن يتركه ــن الطبيع ــح م ــك، وأصب ــاء ذل أثن

ــا. لوحده

بعــد ســنتين، حصلــت بــرى على وســامين عــى صدرهــا، لم 
يســفرا عــن أي تغيــر في عقلهــا وقلبها وشــخصيتها. 

جــاء يوســف إلى المنــزل لعمــل مــا بعــد غيــابٍ قــارب العــام، 
وأثنــاء وجودهــا معــه، أحســت بانزعــاج مــن نظراتــه لهــا، والتي 

بــدا واضحــا أنهــا ليســت كســابق عهدها.  

ــذا،  ــبب ه ــي بس ــا وكادت تبك ــاض في قلبه ــت بانقب أحس
ــرات؟!  ــذه النظ ــال ه ــا ب ــها: م ــألت نفس وس

لم تستطع تفسير شيء، لم تجد كلمة أو جملة تعبر بها عنه. 

ارتبكــت بشــدة، ولم تجــد أمامهــا إلا الانســحاب لأول مرة في 
حياتهــا، وعندمــا ســألتها أمهــا باســتغراب عــا فعلت، بــررت لها 
تصرفهــا بــأن لديهــا واجبات مدرســية كثــرة، فقالت لهــا مداعبة: 

هــي تضحيــة عظيمة جــدا منك ولا شــك.
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لم تخــر والداهــا بالأمــر؛ ربــا لأنهــا لم تكــن تســتطيع وصفــه، 
أو ربــا خشــيت منعهــا مــن المراقبــة التــي لم تكــن تنــوي إلغاءها، 

وقالــت لنفســها: لابــد أن هنــاك شــيئا خاطئــا. 

خــاب أملهــا، ففــي كل مــرة كان يــأتي فيهــا إلى المنــزل، يوجــه 
إليهــا نفــس النظــرات، كــا بــدأ يتفحصهــا مــن قمــة رأســها إلى 

قدميهــا. 

كانــت تتأمل نفســها، فربما تكون ملابســها أو شــعرها أو حتى 
حذاؤهــا هــم الســبب، ولكنهــا لم تكــن تجــد شــيئا فيها قــد تغير، 
كانــت تــرى أنهــا مــا زالت نفــس الفتــاة منــذ لحظــة بــدء إدراكها 

ــى الآن. للدنيا وحت

أصبحــت تكرهــه وتوقفت تماما عــن مراقبتــه، ولكن حضوره 
ــه  ــم صداقت ــل أو بحك ــم العم ــا بحك ــف؛ إم ــزل لم يتوق إلى المن

لوالدهــا. 

كــم أصبحــت ثقيلــة هــي زياراتــه، وكــم أصبحــت تنزعــج 
عندمــا يُطلــب منهــا فتــحُ البــاب أو تقديــم واجــب الضيافــة لــه، 

كانــت تــود أن تــرخ بأعــى صوتهــا: لا أريــده أن يــراني. 

تطــور الانزعــاج إلى خوف ونفور شــديدين منه ومن الســباكة 
ومــن الكهربــاء، وبالتدريــج قــل اهتمامهــا بــكل الأعــال اليدوية 

حتــى النجــارة التي كانت تعشــقها. 
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آلمهــا ذلــك كثــرا، ومــا كان أكثــر إيلامــا لهــا، هــو أن والداها 
توقعــا أن مــرور الســنوات فعــل مــا كانــا يرجوانــه مــن تغــرٍ في 

اهتماماتهــا.

ــا ألا  ــول: أود منك ــا تق ــات في داخله ــاك صرخ ــت هن كان
تســتقبلاه مــرة أخــرى، ليــس هــذا فحســب بــل عليكما طــرده أو 

حتــى ضربــه.

أحست بأن لها ثأرا عنده.

مــرت الســنين، وعندما نضجت اســتطاعت أن تصــف نظراته 
جيــدا، لقــد كانت قــذرة، لقد كانــت تخترقها.

تزوجــت بــرى، ولم تعد تمــارس أو تراقب أي عمــل يدوي، 
ولكنهــا كانــت في كل مــرة تــرى متجــرا للأثــاث، تتوقــف وتنظر 
إليــه طويــا، وربــا دخلتــه وتفحصــت كل ما فيــه، بغــض النظر 
عــن نيتهــا في الــراء مــن عدمهــا، وكانــت دائــا تبتســم خــال 

. لك ذ

ذات يــوم كانــت تتجول مــع طفليهــا، فتوقفت أمــام إحداها، 
ــن  ــنوات ع ــس س ــا ذو الخم ــألها ابنه ــك، فس ــدأت تضح ــم ب ث
ــى  ــه، أو حت ــك مثل ــن أن أمتل ــن الممك ــت: كان م ــبب فقال الس

مصنعــا للأثــاث.
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ـ ولمَ لمْ تفعلي، يا أمي؟!

ـ إنه السباك الكهربائي.

ـ لم أفهم. 

ـ عندما تكبر سأشرح لك. 

***
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18ـ تدخلات أجنبية 

»أتــوق لرؤيــة الكبــر؛ فهــو أكثــر شــهرة مــن أخيه إنه وســيم 
دَ موعــد حفــل الزفاف«  يــا أمــي، وطويــل، وجــذاب، أخيرا حُــدِّ

هــذا مــا قلتــه لأمي بغايــة الحــاس وأنا أعطيهــا بطاقــة الدعوة 
الخاصــة بذلــك العُــرْس، فنظــرت إلي باســتغراب وســألتني: ألا 

يوجــد عنــد أختــه مواضيــع أخــرى للحديــث فيها؟!

ـ بــى، ولكن مــع اقتراب موعــد الحدث، أصبح هــو الموضوع 
الأكثــر أهميــة في مجموعتنا، بــل وفي فصلنا، ولا أســتبعد أنه كذلك 

في المدرسة الآن. 

ـ وهل هذه المواصفات تكفي للشهرة ؟!

ـ لا، بــل بســبب بحثــه الطويــل عــن فتــاة أحلامه، تلــك التي 
لم يجدهــا إلا بعــد جهــد، كان يريدهــا طويلــة مثلــه، وهــو محــق في 

. لك ذ
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ـ لقــد عرفــتُ أن أمــه زارت نصــف أُسَِ المدينــة؛ بحثــا عمــن 
تعجبــه، وأن أخــاه لم يحــدد موعــد زفافه منتظــرا إياه، مــع أنه كان 

يســتطيع أن يتــزوج منــذ مــا يزيد عن الســتة أشــهر. 

ـ ســعيدة أنــه فعــل؛ ســتكون هــذه هــي أول مــرة أحــر فيها 
حفــل زفــافٍ يجمــع بين شــقيقين.

ـ هذا إن وافق والدك على ذهابنا.

لم أكــرث لهــذه الجملــة، ولم أصرف النظــر عــن المطالبــة بثوب 
جديــد؛ فأمــي لم تكــن تســمح لحفــل زفــاف أن يفوتها مهــا كانت 

الظروف. 

في الليلــة الموعــودة أجلســتني أختــه مــع باقــي صديقاتنــا إلى 
طاولــة قريبــة مــن منصــة العرائــس؛ لننفــذ مــا اتفقنــا عليــه مــن 
تصفيــق وتصفــر ورقــص وإحــداث ضجــة تحمــس المدعويــن.

بالطبــع لم نكــن لننفذ الاتفاق فحســب، بل ســتحرص نظراتنا 
الثاقبــة عــى تقييم مــا إذا كان الطويل يســتحق هذه الشــهرة أم أنها 

كانــت مجرد ضجــة إعلامية مــن صديقتنا.

ــم  ــم وأمهاته ــذت أخواته ــة، أخ ــول الأربع ــرب وص ــد ق عن
ــر ترجــون المدعويــن: عــودوا  يتحركــن في المــكان بنشــاط وتوت
للخلــف، اجلســوا، أبعــدو الأطفــال عــن مســار الزفــة، ابتعــدوا 

عــن الكامــرا.
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بدأنــا بالتصفيــق وكنا مســتعدات للانطلاق لمســاعدة صديقتنا 
مع أية إشــارة منهــا، وبدأت النســاء بالتحديق والمراقبــة؛ لالتقاط 
أدق التفاصيــل؛ ليحصلــن عــى مــادة للتســلية مــع المشروبــات 
والحلويــات والمكــرات لهــذه الليلــة وللأيــام القادمــة حتى يحين 

موعــد حفــل زفــاف آخر.

منــذ اللحظــة الأولى، شــدنا المشــهور، ليــس بســبب خلفيتنــا 
عنــه أو صفاتــه فحســب؛ بــل لأنــه كان يتــرف بعفويــة ومــرح 
شــديدين، عــى عكــس أخيــه الــذي بــدا هادئــا ورصينــا متبعــا 

العــادات والتقاليــد في هــذه المناســبات. 

أخــذ يضحك بصــوت عــالٍ ويتحــدث بأريحية مــع العروس، 
التــي لم تكن عــى نفس نهجــه، بل كانت عــى العكس، بــدا عليها 
ــت في  ــات وتصم ــايره في لحظ ــذت تس ــل فأخ ــاك والخج الارتب

أخــرى، كــا أخــذ يداعــب بعــض المدعويــن أيضا.

ــة في  ــتقر الأربع ــد أن اس ــى بع ــال حت ــذه الح ــى ه ــتمر ع اس
ــديد  ــاس ش ــل بح ــه فع ــع عروس ــص م ــا رق ــم، وعندم مكانه
ــاء  ــد انته ــوس عن ــض الجل ــة، ورف ــرة وفوضوي ــركات كث وبح
الأغنيــة؛ حتى يســتطيع أخوه وعروســه الرقــص بدورهما، وأصر 
على تشــغيل أغنيــة ثانية وطلب التشــجيع، وعندما اشــتعل المكان 
بالتصفيــق طالــب بثالثــة، وأصبــح واضحــا محاولــة أمــه وأختــه 
إقناعــه بالجلــوس ولكــن هيهــات، إذ لم يفعــل إلا بعــد الرابعــة. 
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حســدت وصديقــاتي عروســه؛ إذ اعتبرنــا تصرفاتــه دليلا على 
ــا لنتفــق أن ســعادته قــد طفحــت  ــاط بهــا، وعدن فرحــه بالارتب

عندمــا خلــع حــذاءه.

بعــد هــذه الحركــة تم فتــح قاعــة العَشَــاء ودعــوة النــاس إليه، 
وعندمــا عدنــا إلى مكاننا، وجدنــا الأربعة قد غــادروا مع أسرهم.

في طريــق العــودة إلى المنــزل، قالــت أمــي لأبي: تمكــث البنات 
الســنين الطويلــة مــع أسرهــن والمحيطــن بهــن، وكثــرا مــا يكــن 
غــر مبــالٍ بهــن، ولكــن عندمــا تــأتي ليلــة الــزواج، تصبــح فجأة 

شــخصا مميــزا عنــد الجميــع، يتمنــون منهــا نظرة.

قال أبي: وكذلك الفتيان.  

أخــذت أســتمع بعناية لــكل كلمة يقولهــا والداي عــن الحفل، 
وقصصــت عليهــا كل مــا شــاهدته، وكــم وددت أن أعــرف أي 

شيء جديــد عــن الطويــل والقصــر أيضا.

فــور اســتيقاظي في اليــوم التــالي، اتصلــت بأختهــا وطلبــت 
منهــا تزويــدي بآخر الأخبــار، ولكنــي ووجهت بتكتيــم إعلامي 
منهــا، وبأنهــا ســرجئ  أي كلام في هــذا الموضــوع حتــى انعقــاد 
قمتنــا في بدايــة الأســبوع الــدراسي، الــذي رأيته بعيدا جــدا لأول 

ــية.  ــاتي الدراس مرة في حي
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ولكــن مــا هــي إلا ســاعة حتــى حــدث شيء ربما أحصــل منه 
عــى معلومــات أفاجــئ بهــا صاحبــة الشــأن، مــن يــدري؟ لقــد 

حــرت إحــدى وكالات الأنبــاء في المنطقــة لزيارتنــا.

ذهبتُ إلى أمي، وقلت لها بسعادة: لقد جاءت أم نبيل.

بلهجــة غــر راضيــة؛ وقــد فهمــتْ مــا أرمــي إليــه: قدمــي لنا 
شــيئا نشربــه، ثــم توجهــي إلى غرفتــك.

مت  كانــت مســألة غرفتــي أمــرا لا مجــال لتنفيــذه، فبعــد أن قدَّ
عصــرا، جلســت مقابلــة لأم نبيل كقطــة وديعة غير آبهــة لنظرات 
أمــي الآمــرة بالمغادرة؛ فهــي متأكدة مــن أن الضيفة ســتتعدى كل 
ســقف مســموح بــه للــكلام، أمــام فتــاة في الخامســة عــر مــن 

. ها عمر

أم نبيل: ما رأيك بما فعله الكبير ليلة البارحة؟ 

أمي: لقد توقعت أن يطير في أية لحظة.

ـ ســأخبرك بــكلام موثــوق فيــه، عــن شيء غير عــادي حدث 
لــه ولأخيــه قبــل الزفة. 

أمي: ومن أين جاءتك هذه الثقة؟

ــر  ــدت الأم ــي صع ــه الت ــم حمات ــن ف ــات م ــذت المعلوم ـ أخ
ــديدة. ــة ش ــت ضج وأحدث
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نظــرت لي أم نبيــل، ثــم غمــزت لأمــي بعينهــا، فعرفــت أنهــا 
قررتــا الحديــث بالتلميــح، ثــم قالــت لأمــي مــع ابتســامة خبيثة: 
هنــاك شيء كان يجــب أن يحــدث بالأمــس ولم يحدث، فتشــاجرت 

أم العــروس مــع حمــاة ابنتها.

ـ ولماذا لم يفعل الشيء إياه؟! 

ـ أحــر أصدقاء الشــابين بعض المشروبــات والأقراص الغير 
بريئــة لهــا؛ حتــى ينتعشــا طــوال الليــل، وليســجلا موقفــا مشرفا 
في ليلــة العمــر، ولكــن شــقيقهما الأكــر انتبــه للأمــر، فمنعهما من 

تناولها.

ـ هو ذو خبرة في هذ المجال. 

قهقهــت الاثنتــان، ثــم قالت أم نبيــل: لقد أخــرني زوجي بأنه 
حــاول أن لا يُــدِث ضجة؛ خشــية أن ينتبه الأصهــار إلى الأمر. 

ـ أنقذ أخويه من موقف سيء.

ـ لقــد نجحــت نصــف جهــوده فقــط، عندمــا اقتنــع الأصغــر 
بالاعتــاد عــى  القــدرات الذاتيــة. 

قالــت أمــي: مــن الواضــح أن الطــول والســن لا علاقــة لهــا 
بالعقــل. 
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شربــت أم نبيــل كأس العصــر دفعــة واحــدة ثــم قالــت: لقــد 
أعطــت التدخــات الأجنبية عكس مــا كان متوقعا منهــا تماما، إذ 
ســقط نائــا بكامــل ملابــس العــرس، لدرجة أنــه لم يخلع حــذاءه، 

ومــا زال عــى حالتــه حتــى لحظــة انطلاقي مــن المنزل.

نهضــت، ففعلــتُ أنــا وأمــي مثلها، ثــم قالــت: ســأغادر الآن 
وســأوافيك بأيــة مســتجدات تصلنــي مــن مقــر الحدث.

نهاية المجموعة الأولى
إلى اللقاء، في المجموعة القادمة.

***
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